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 ةــــــــــمد  ِّـــــــــمق

 

 أ
 

ممااااش   ياااا  كلاااا  جم عةااااا جماااا  متم تاااا  ماااام اعم  مااااش  اع اااا   ياااا ا كلمااااش     ااااش   ِِِِِّّّّّ
 اعمت مااا   ل   اع راثلااا     ثاااة ث شكااا  يااااعف ريااا   اعت مشتلااا   ا متم تااا  مااام اع   اااش   

ثاام  مم اا ل عةااا اعث شكلاا   اا  ش  ش ااش عةااا جماا        ااش ع اعم  م اا ع تاام ، اارع  ك  اا    اا 
ِّحضشرل.
ت اا مام اب خ  بش اش ث شكلاش  شم لاش     ا ا  اعف ريا  ش   ش  م   إم ا   مشم  شعث شك ِِِِِِّّّّّّ

 اعا لأ  ش ا   ح ا  ج ا   اعا لأ اب  ا    تللا  ا   ا ات  علثلشق اعث شك  اع اثا  اعا   ر 
   ا ع  مرت لاش  اعا لأ  ثثا م    ث شكلا اع   ماش اعفضشء اعم شثخ ع   شعق   ع اعم  اعر ائ 

  اا ا   ف اا م اب اار  اعاع اا   ل اا   اا  ر ش مثااشح  ماام اعحرياا  ع  فشتااا ابت ااشة اب  لاا      
مااام ياااش  ش  يااا  ا اعم اااشعم ام  اتلااا    رثااام  اع ااا   ااا ل تلااا   بااا ر  تااا  اعة ش ااا  اعر ائلااا 

ِّ.اب  ش  اعث شكل  عل   لأ
ج  لش ل  غ مم   ع ش اعر ائ  ر لشع تم اعحلشل إ   مثا اب  ش  اعث شكل  راك ا       

 اعمت م      ا مش جعف  شع تم اعر ائ   ر شم يش   اع   ي   م مشر ر الش     ظرل يم عل  
 عل شعم ام ثش  .

علر ائ   ر شم يش   ابر اح اعم ثل " م ش   " تشء    ع اع راث  تم ر ال       
 ما ج    إ  ات  ل  ة اعمث    اع لم      ك  اعر ال  ث ة شع اب  ش  اعث شكل  ك  

  مم إلحشءا           ض   شع شح  عبرح ت ل     ظرا عمش ح   اعث شك  علر ائ 
  ثش    ج م ش:

 مش ا   م  اعث شك  علم ت  اعر ائ ؟ -
 ؟   تل  ش  ر شم يش       اعر ائ اع     ا ث را  تلش مش     -
 ؟ شم يش   ل بشخ اعث شك  ت    ر ع  اعف ري مش اب  ش  اعتمشعل   -
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 ب
 

 :راث  تل  م  م    ش م     ثب مش    ا       ع اع       

   اعر ال   بر  ش كل  إع  ت   م  شع لأ اعر ائ   اعث شك   ت   م  ا  ظر   -
  لأ اعر ائ   اع راثش  اعث شكل .عاعر ال     ا ا اعث شكش    ا شب ثشق اعث شكل     

تم   ح   تشء كل  اعح      فشت    اع  ل    م  شع    اعف ر  اب ل: ت  اعف ا  -
  فشتا    اع    اع      فشتا اع لأ  اعمرت  ب ر  : اع    ابثث   ت ش ر   

 .   ا ا ابت شة  اعف  م    اع    اعف  اعي  لش   اع بش ش 
اع        ل   اع    تل  مم   م  اشع    اع ت    ك  اعر ال : ت  اعف ا اعثش   -

 .ف شءث شئل  اع ت    اعاع ت    علي  لش     
  إع : اعحضشرل م اع برق كل :   لأ عل    اعحضشر  علر ال     اعف ا اعثشع -

 .اع   اي غا تل  ش اع لأ اعر ائ  اب ثشق اعث شكل    اعفضشء اعم ش    
   ش م  ك  ش ج م اع  شئج اع      ل ش إع  ش.اع   -
م  ج اعث ث  ث شك  ب   اب ثخ ع     اعظش رل اع راث  ا  شع اع ا  ض    ع       
 .اعث شكل 

 
 :م ركل  مم متم ت  مم اعة خ ج م شاث      ع اع راث  مش   ش اع      
م ث  ع تلش اع راك  )ع    اعرحمشم اع مشرل     شخ  (مرت لش  اع لأ اعر ائ )  شخ 

ع    اعرحمشم       (اعفلثف  اع ت  ل  راثش  ك  )ع ش   اعةش       شخ  ( ابثب رل
 .  شخ   ل  اعي ا اعر ائ  عحثم  حرا     

   شخ  (اع  ماعة        )   شخ ع  متم ت  مم اعة خ اعم رتم  ج م ش شمضشك  إ
عري ل   ( ظري  اب خ)    شخ ع شمضشك  إ  عت م   ل ثشر ر (اع ت  ل  م  خ إ ثش  )

 . يلل   ج ث م  ارم 
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اع      اع    ش   ض اعميشقمم   عم   ا    ا  ح  اع راث ، ر جم   ع       
  ل  اع    مثل  ك :   رض بريق اع شح   إ  ج  ش ، ر ت  رل  شع  ر ت ا 

م  ت   م ش ر ع  ض جت اء اع راث     ش   اعم  ل    شعف  م   شري  ش  ت    ش ت 
  شعتش خ اب   .

ب  تل  مم ابث ش        ك ق مم الله   شع  عة  ش اث ب  ش  تش     ع اع    ش        
    ش ش   رت  اع راث   ش  مشم م   اع  ال   اع   اعميرف اع    ر محم  ابم م  حر  

م  شم ع  تل    تل   شعلأ اعي ر  ا ع ش اعفر    ك   ف   ح        تل    ئ  ش  ش  
 .ت  ع اعم   ل

 



 
  

 دخلم

 النص الروائي والثقافة 
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بالأخص و  المتلقي، تحقيق التواصعععع  م تسععععلى إلى إن النص الأدبي بنية متكاملة        
ليات مرج، مما يكون على النصعععوص الأخر   الانفتاحالنص الروائي الذي يمتلك خاصعععية 

  "مرجلية خاصععة  ي ك يؤسعع هذا ما  يطوعها الروائي حسععم ما يقتهععيس السععرد و خدمس،
س ،  مرجلية النص تخلق ذاتيت1بين النصععععععوص الروائية" التمايز تأسععععععي  لأج نص روائي 

، وقد اقترح اائيرو  اتشععععك  نصععععكلها و  المرجلياتعن باقي النصععععوص، لتت ا ر هذه  هتفردو 
                                                                         2العععععععروائعععععععي لعععععععمعععععععرجعععععععلعععععععيعععععععات العععععععنعععععععص نعععععععمعععععععذجعععععععة  فلالالالايديلالالالاملالالالا لالالالار كلالالالار لالالالا ن لالالالالالالالالالالالالاكلالالالا 

  
 

مرجلية  النمذجة نلاحظ أن النص الروائي يبني على نمذجتين؛هذه من خلال       
يديولوجية لسيميائي السارد ا  يلم  "المرجلية النصية مركبة من علامات نصية مختلفة، ، وا 

ي، حيث و ق مبدأ جمالالمتخي  الروائي و ق منطقس الخاص، كما تنبني على توز لها  ي 
 ،3"ليالانفتاح الدلاجمالية يحكمها التهليف الرمزي و  تغدو مرجلية النص الروائي بنية

                                       
  1 عبد الرحمان التمارة، مرجليات النص الروائي، ط1، دار الورد الأردنية، )د م(، 2013،ص60

  2 المرج  نفسس، ص59 
  3 عبد الرحمان التمارة، مرجليات النص الروائي، ص 63

نمذجة لمرجعيات النص الروائ      (1)الشكل رقم   
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يتم لوبهذا تكون مرجلية النص الروائي قائمة على قطبين اثنين   كري دلالي وَ ني جمالي 
صية القائمة التناسردي، وتتحد المرجلية الجمالية و لنص الاتحادهما  يشكلا الجانم الجمالي 

 على عنصري الخفاء والتجلي ليكونا مرجلية النص الروائي. 
اح دأ التناص، الذي يلتبر انفتلى النمذجة التناصية نجدها قائمة على مبإ ما عدناذا وا        
 على نصوص أخر  شكلت التراث الماهي، وحهورها  ي النص الحالي يثبت نص

اعتبار   ستيفا انطلاقا من النص علىر جوليا ك تلر س حيث استمرار ة النص مهما كان زمانس،
ن ك  نص هو عبارة عن أي إ ،1أن "ك  نص هو امتصاص أو تحو   لنصوص أخر "

ا نصا ها الأصلية، لتندمج  تلطينحاهرة همن تركيبة جديدة غير تركيبتنصوص أخر  
استمرار ة النصوص المشكلة لس، وطبلا هذا البناء يقوم على أسا   آخر يهمن،جديدا 

أنس عنصر أساسي  ي بناء أي نص، ليأتي دور القارئ  اعتبارثقا ي بدرجة أولى، على 
ذلك على ي مدا  استنطاقس للنص ملتقدما دلالاتس و للنص م ياالفاع  الذي أصبح مؤلفا ثان
أن مرجليات النص السردي ليست محكومة باختيار السارد  قط، محمولس الثقا ي، مما يلني 

سلة من وثة أو المر  القارئ أيها ملزم بخلق علاقة قائمة على مبدأ استكشاف الدلالة المبث
قائمة على مبدأ  التفاع  م  النص،  جم أن تكون علاقة القارئ بالنص طرف السارد، و 

 حسم ب  تشم  ما سكتت عنس اللغة وهذا ما يؤكدالنص لا تشم  ما قالتس اللغة   مرجلية 
على ت ا ر مجموعة رموز تبني  ةمرجلية النص الروائي قائم،  2التجليجدلية الخفاء و 

 أو  .تنوعها حسم رؤ  التنف  الوقت تؤس  لتلدد دلالاتس و  مرجلياتس المختلفة و ي
 ي النص الجديد لا يكون بنف  الدلالة الأولى، إذ ومن الواهح أن حهور النص القديم 

أن الكاتم يشحن نصس بأبلاد مغايرة بغية إعطاء وجهة ن ره المختلفة،  النص الأول 
 كقاعدة تبنى على أساسها أحداث جديدة، وهكذا تتكون  )الغائم( يُستحهر
 النص              البلد   المرجلية            

                                       
  1 أحمد الزعبي، التناص ن ر ا وتطبيقا، ط2، مؤ سسة عمون لنشر والتوز  ، عمان، الأردن، 2000، ص12 

  2 ين ر  عبد الرحمان التمارة، مرجليات النص الروائي، ص66 
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 )الدلالة الجديدة(   )انصهار(             الغائم(  )النص 
 الأول إلى  الفص  انطلاقا من هذا تم تقسيم

 
 وتفاعل النص والمرجع د الأ طلالالالالاوري لالالالالالاالبعلالالالالاأولا    
 وتفاعل الشخصيات والخطابات د الد نلالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالبلالالالاعثانيا ا   
 الفنلالالالالالالالالالالالالالالالالا  وتداخل الأجناس والفنون لاد لالالالاالبعلالالالالاثالثا    
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 : وتفاعل النص والمرجع الأ طوري  البعد :أولا
 خاصة تلك التي أثارتمنذ الأزل حاول الانسان تفسير ال واهر التي تحيط بس،       

 " إذا أن وراء ك  م هر قو  خارقة تسيرهجللس يتيقن بهذا ما دهشتس ود لتس لاكتشا ها، 
نسان بمخيلتها إلى بدايات الزمن الغامهة وجد أنس إذا لو تنر الديانة الحقيقية ذهن رج  الإ

   ، 1الإنسان، ولم تفسر لس الللوم الأشياء ونشأتها  إنس قد يلاحظ مولد ما نسميس بالأساطير"
 اللام و ومن هنا ولدت الأسطورة لتمث  المحاولة الأولى للإنسان  ي طر ق تفسيره للكون، 

الأساسي لح  ك  الألغاز التي تواجهس،  اقترنت الأسطورة بالآلهة وعبرت عنها وعن قواها 
أكثر الأجنا   بارهخاصة النص الروائي باعتد مادة غنية يشتغ  عليها الأدم و لتمث   يما بل

الأدبية مرونة،  الأسطورة "تلني الحكاية المقدسة؛ أي الحكاية التي تروي تار خا مقدسا، أو 
، وهي "صيغة سردية 2"ى الوجودبدئي وتلل  كيف جاءت حقيقة ما إلا يجري  ي الزمن الحدث

لتلك الرموز النموذجية الأصلية بوجس خاص والتي تشك  ملا رؤيا مترابطة عما يلر س 
الأول لشرح الحوادث التار خية واللادات  ، لتكون محاولة من الإنسان3الإنسان ويلتقد"

 طبيلية.الملتقدات وال واهر الو 
 ، نجد الكاتم قد استثمرلبرهان شاوي وباللودة إلى رواية "متاهة الأرواح المنسية"       

  ي الأساطير ليحي  بها إلى واق  حاهر، منها  
 
 
 

                                       
  1 هاني الكايد، ميثيولوجيا الخرا ة والأسطورة، ط1، دار الراية للنشر والتوز  ، عمان، الأردن،2010، ص19.

الكتام اللرم، )د م(،  اتحادنهال صالح، النزوع الأسطوري  ي الرواية اللربية الملاصرة، )د ط(، منشورات  2
  12، ص2001

دون  ايةتطبيقية  ي نقد الأسطورة حول رو  محالة على التقاعد( دراسة )أحلام ةالحداث، الأسطورة و م ديكسون يول  3
  28، ص 1996ط(، المجل  الأعلى للثقا ة ، )دكلفت، كازمورو، تر  خلي  
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 أ طورة التكو ن:  -أ
التي تصور لنا كيف خلق الكون من بدايتس إلى  استحهر الكاتم أسطورة التكو ن      

حول   م ث إيفاوزوجتس  آدم  م ث ي الحوار الذي دار بين  ،1غاية خلق أول إنسان
ن ر آدم سميث إليها وقال بنبرة تحد خفي)...( ماذا عن الكتم المقدسة التي "أص  الخلق 

 تتحدث عن أبينا آدم وأمنا حواء التي خلقها الرم من هللس؟
 صمتت إيفا للح ات وقالت بنبرة حازمة لكن بهدوء 

،  النبرة لا تخلو من الشك  يما 2بين الأساطير الدينية"تختار بين الللم و يمكنك أن حر أنت 
"أؤكد  الأساطير الدينيةتللق الأمر باختلاف بين الللم و  يتللق بأص  الإنسان، خاصة إذا

لك أنني  للا قرأت عن ذلك سابقا، وها أن الللماء يؤكدون أن أص  الخلية البشر ة من 
ب  آلاف ق  تلك أساطير دينية أوجدها البشر أما قصة آدم حواء الناحية الجنسية هو أنثوي،

 .3السنين، لكن الللم يقول شيئا آخر"
  بجصحاح الثاني "ال ي  يذكرإن النص الغائم ها هنا هو النص الديني، حيث       

   أوق 8.  صار آدم نفسا حية الرم الإلس آدم ترابا من الأرض، ونفخ  ي أنفس نسمة حياة
 أخذ واحدة من أهلاعس وملأ مكانها لحما وبنى الرم الإلس  ،الإلس سباتا على آدم  نامالرم 

،  قد أما  ي الدين الإسلامي، 4"23آدم امرأة وأحهرها إلى آدم . من الهل  التي أخذها
َ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إنِ ِي جَاعِلٌ  ﴿، قال تلالىق الله لآدمذكر القرآن حادثة خل ِْ فِي الْ رْ

سُ لَ  مَاءَ وَنَحْنُ نسَُب ِحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُد ِ  ۖ قَالَ إنِ يِ كَ خَلِيفَةً ۖ قَالوُا أتَجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يفُْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الد ِ

 .5﴾ 30 أعَْلَمُ مَا لََ تعَْلَمُونَ 

                                       
  1 ين ر  نبيلة إبراهيم، أشكال التلبير  ي الأدم الشلبي، )د ط(، دار النههة، القاهرة، ص 17

  2 برهان شاوي، متاهة الأرواح المنسية، ط1، منشورات هفاف والاختلاف، الجزائر، 2015، ص 343.
  3 المصدر نفسس، ص 344

  4 اللهد القديم، سفر التكو ن، الصحاح الثاني، ص 5 
  5 سورة البقرة الآية 30  
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راز  حاول من خلالها إب، ري والللمياستثمر الروائي قهية الخلق من جانبها الأسطو       
التناقض الذي يليشس الإنسان  ي البحث عن ذاتس التائهة انطلاقا من السؤال 
الأسطوري)المصدر( من أين أتيت؟، الذي أجابت عنس أسطورة الخلق، لكن الروائي يلود 

م، لماذا يختلف البشر  ي تركيم أجسادهئ إلى براثن الشك عندما يتساءل "و لقي بالقار 
، 1اءوا من كواكم مختلفة ولي  لديهم أص  واحد؟ لكن ألديهم أص  واحد حقا؟"وكأنهم ج

 ليبقى المجال مفتوحا على مصراعيس؛ للللم، والدين، والأسطورة  ي تقديم الإجايات.
 :(أ طورة ف نوسالأ طورة الرم  ة )-ب
وهي أسطورة رمز ة " تتهمن رموزا كاتم أسطورة  ينو  لمن جهة أخر  أورد ا      

تتطلم التفسير ومن المؤكد أن مث  هذه الأساطير قد ألفت  ي مرحلة  كر ة أرقى من تلك 
التي ألفت  يها النماذج السابقة؛  تفكير الإنسان لا ينحصر  يها  ي الأجواء السماوية و ي 

نما يتلداها إلى الى اللالم الأرهي، عالم الإنسان" ، وقد استدعى الكاتم 2ال واهر الكونية، وا 
 خلال ز ارة لمتحف الأورسيس حواء ذو النور نمن خلال لوحة  نية رأتها أسطورة  ينو  

ال ، وحولها رجعار ة بالكام  لإمرأة مذهلة الجمال "وجدت نفسها تتسمر أمام لوحة كبيرة
واسم  ةونساء عار ات لا يقلن جمالا عنها، اقتربت بشك  منفرد من اللوحة لتقرأ اسم اللوح

واء وح،  ي مشهد يوحي بتشابس بين  ينو  اللار ة 3"الرسام )ولادة  ينو ( لوليم بوغيرو
 لح ة اغتصابها. ذو النور ن

 ورةل نص الأسطقو ، يإن النص الغائم، هو نص الحكاية الأسطورة، أي ولادة  ينو       
برزت عرائ  البحر  ي بكرة الصباح يصلين لأبوللو،  ما  وق الموجة الكبر  وسط اليم "

هاد  كما تخرج من الصد ة لؤلؤة غالية تتراعهن إلا الطفلة الملبودة تخرج من الزبد الأبيض 

                                       
  1 الرواية، ص 28

  2 نبيلة إبراهيم، أشكال التلبير  ي الأدم الشلبي، ص 18
  3 الرواية، ص55
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صلاة ب، متمتما  يسجد الماء تحت قدميها الصغيرتين على رؤو  الموج كطيف نوراني،
 ف نوسم حواء ذو النور نوما أشبس  .1"لأنشودة الجمال لربة الجما مرتلا الحم لربة الحم

بللاقتها م  مار  من قب  إلس الشم ،  هحت  ف نوسالتي تقف عار ة،  كما  هحت 
ي اللوحة   ف نوسأمام إبنها بفيديو اغتصابها، أما الفرق الوحيد هنا أن  حواء ذو النور ن

 موت.بال أشبس لح ة كانت  ي  حواء ذو النور ن ي لح ة ولادة، أما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
، ص 1981، بيروت، دار النههة اللربية، )د ط(بدي  محمد جملة، اسطورة  ينو  دراسات  ي الأدم المقارن،   1

16   
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 :وتفاعل الشخصيات والخطابات الد ن  البعد :ثانيا
خ  د مجتملات الوعاء الذي يحتويس، و ينزل الوحي من السماء إلى الأرض  تكون ال      

نس أثناء م مصدرا أساسيا تنطلق ويصبح رمزا لها موروثها الثقا ي،  ي تكو ن شخصيتها و 
يمانها،  يحهر  ي تلبيرها عن ملتقداتها و  ا ذات جمي  أشكال تلبيرها، لتشك  تناصاتها 

دأ الاستحهار مب روائي،  يكون التناص الديني ملتمداالمرجلية الدينية مرتكزا ينطلق منس ال
تجل   ،1لاتستلزز دلام النص و تو يفها  ي سياقات تخدالدينية و الإشارات القصص و  لبلض

يحية سواء إسلامية صو ية مسبالرموز الدينية مختلفة المصادر  مكت ة النصوص الروائية
 اجديدا نصلتكون  2التأثير  ي  النص الروائيها تتفاوت  ي الحهور  ي الحهور و وغير 

 مشحونا بالدلالات .
 الأديان: من منظور أدم وحواء  .1
اخا مناسبا من مكونا بذلك، اشتغ  الكاتم على نص روايتس  جللس مشحوناً بالدلالات      

 متجانسا. كلا متكاملا متناميا  ي جمي  مكونات النص مشكلا
 أسماء الشخصيات، حيث ترتكز أول ما يلح س القارئ لرواية "متاهة الأرواح المنسية"      
أنها أسماء  يلاحظ، "حواء" أو "إيفا" بالنسبة للأنثىاسمين اثنين "آدم" بالنسبة للذكر وعلى 

ما حواء ، أنسانحيث يشير اسم آدم لأول إكثيرة،  دياناتتشترك  يها ذات دلالة مرجلية 
يفا  ي الديانات الأخر ،و   ي الدين الإسلامي  اسم زوج آدم.   هي ا 

 ،روت آدم بونا، آدم  م ثتشترك الأسماء  ي الاسم الأول "آدم" وتختلف  ي الكنية؛      
، كما توجد أسماء أخر  لا تخرج كالتن آدم أبو، آدم الشام ، آدم بن آدم،  اباتومار ا  آدم
ة للذكور، هذا بالنسب ،المي هاب ل ،قاب ل العبا  ، هاب ل الصغ رالدلالة الدينية مث  ن ع
لا يختلف الأمر بالنسبة للإناث؛ حيث يشتركن  ي الاسم الأول "حواء" أو" إيفا" والاختلاف و 

                                       
  1 ين ر  أحمد الزعبي، التناص ن ر ا و تطبيقيا، ص131

، المملكة الأردنية 1كنوز الملر ة، ط ،البرغوثي نموذجا التناص  ي الشلر اللربي الحديث حصة البادي، ين ر  2
  39ص 2009الهاشمية، 
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 ،حواء الحلو اللبنانية، العراقيةحواء الحلو ، حواء ذو النور نيكمن  ي الكنية أيها، 
  فم إيفا ن ن، يفا  م ثإ، حواء الدمشقية، حواء بن آدم، حواء الصحراوي ، حواء الذهب 

 ال مكة، إيفا مار ا.
وَقلُْنَا يَا آدمَُ  ﴿ لى النص القرآني نجد المولى عز وج  يقول  ي سورة البقرةباللودة إ      

الْجَنَّةَ وَكُلََ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئتْمَُا وَلََ تقَْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُونَا مِنَ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ 

صفة "زوجك" كإشارة إلى   ي النص القرآني بينما ذكرت آدمد ذكر اسم ر ، و 1﴾35الظَّالِمِينَ 
 قال  سذكر اسم حواء  ي السنة، رو  مسلم عن أبي هر رة رهي الله عن ،  ي حينحواء

حواء لم تخن  ز اللحم، ولولابني إسرائي  لم يخن الله صلى الله عليس و سلم ) لولا "قال رسول
هي زوج آدم مرتبطا بالخيانة، حيث أنها بلد وسوسة الشيطان  ي السنة و  حواء سمإ،  2(أنثى
 حرهت آدم للأك  من الشجرة المحرمة ووقلت ملس  ي نف  الخطيئة، قال تلالىلهما 
ا ذاَقَا الشَّجَرَةَ بَدتَْ لهَُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّ دلََّ ﴿ ةِ هُمَا بِغرُُورٍ فَلمََّ

 ،3﴾22مُبِينٌ  وَنَاداَهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُْ لكَُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدوُ  
لجنة د من االأمر الرباني بالطر من الشجرة حتى بدت لهما سوءتهما، وجاء   بمجرد ما أكلا

 الاستقرار  ي الأرض.و 
 الذي يقدمس الديني ومن هنا يتجلى البلد، حواءوك  أنثى هي  آدم ك  ذكر هو       

س المصدر ذات نها جميلا من نف  المصدر أو هيإ ،الشخصياتسم على تكرار نف  الإ
 ، وأول خطيئة اقتر ها الإنسان هي الأك  من الشجرة المحرمة. حواءوكلهن  آدمهم كل

 وهكذا تكون الخيانة، واللصيان، والتمرد من أبرز الصفات البشر ة ومدارا لأحداث الرواية.
رسالات نت ، وهكذا كاالله  ي الأرض، ولتسير حياة البشرجاءت الديانات لتبين قانون       

ة ومنذ نزول الرسالة المحمدي ،الأنبياء والرس  نشرا للسلام والأخلاق، وكان الإسلام آخرها
 ورقلتها الجغرا ية  ي اتساع.

                                       
  1 سورة البقرة، الآية 35 

  2 أبي عبد الله محمد بن إسماعي  البخاري، صحيح البخاري، ط1، دار ابن كثير، دمشق، 2002، ص 819
  3سورة الأعراف، الآية .22
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ذا ما وه ،البلدان الأوربية ي  كثير من الدول ومنها الإسلام  ي أيامنا الحالية ينتشر       
قدمون المصحف الشر ف باللغة مجموعة شبان ي يفا  م ثإورد  ي الرواية حين التقت 

الفرنسية للمارة، بنية نشر الإسلام "هذا القرآن باللغة الفرنسية هدية منا اليك)...(عسى أن 
 ، أما هو  أجابها2"ا مسيحيةعلى كلامس "أن  م ث يفاإرد ،  كان 1يهديك الله الى نور الحق"

"إنما الدين عند الله الإسلام)...(و قد جاء الإسلام ليكم  بقية الديانات الناقصة التي 
المسيحيين  ي البلدان  "أنتم تحاصرون ليكون ردها عليس  ،3"التلاعمللتشويس و تلرهت 
ما ينتلتبرون ذلك تبشيرا بالمسيحية، بو ، بون أي نشاط لهم خارج الكنيسةتحار اللربية و 

ياسة هذه مح  ي سبلدان المسيحية مستفيدين من التسالا لمجان هنا  يتوزعون القرآن با
 ،من خلال هذه المقاط  الحوار ة، الاختلاف اللقائدي  ي الدين و ي المكاني هر  ،4البلدان"

 أوربا غالبيتها مسيحية، ويسلى المسلمين  ي هيئة الشام الإ ر قي ) ي الرواية( إلى نشر 
لام سنجل  من أوروبا بلاد الإس ،أوروبا"نحن هنا لننشر الإسلام ينتشر  ي  الإسلام  يها

المسلمات  أتي بنسائنا اللربياتون، نحن نتزوج الفرنسيات المسيحيات بلد عشر سنوات)...(
كان رد ، 5"و تح قر مالأكثر ة للمسلمين  ي أوروبا، إنس نصر من الله، ستكون  أيها)...(

زواج ح ب؛ حيث أن الإسلام يسم اهر ا يا على أس  قرآنيةالشام المتلصم لدينس مبن
جد رده و ي المقاب  ن ،وهذه طر قة أخر  يتبلها لنشر الإسلام الرج  المسلم من المسيحة

حهر كما أنس است(، إيفا  م ثيحم  دلالة جنسية، أي أنس رد كرج  عندما استفزتس امرأة )
ِ وَ بوُنهََا نَصْرٌ أخُْرَى تحُِ وَ  ﴿نص قرآنيا ،  ي إشارة 6﴾13فتَْحٌ قرَِيبْ وَبشِرِ المُؤمِنِينَ مِنَ اللََّّ

 ا تبصقس حدا جللهكلام استفزها   م ث يفاإ. أما ن الله سيكتم النصر للمؤمنينإلى أ
 ،ر   ذراعس لها بحركة ملرو ة، وكأنس يشير إلى إدخال القهيم كان رده " على الأرض

                                       
  1 الرواية، ص365

  2 المصدر نفسس، ص365
  3 الرواية، ص365

  4 المصدر نفسس، ص365
  5 المصدر نفسس، ص366
  6 سورة الصف، الآية 13
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لى  نزلق إو عن مبادئس  مايتخلى الشام  ي لح ة  ،1بينما القرآن  ي كفها لأخر "
حهيض،  تتوار  تلك الصورة الدينية التي رسمها، وتتأكد الصيغة الجنسية المبطنة وراء ال

 أ لالس.
ن لم يك ،قهية اختلاف الأديان واستغلالها  ي أمور دنيوية وخاصة الإسلامورود      

حيث أصبحت الديانات مجرد لملالم، وبلدا دينيا واهح ادلالات محض صد ة، ب  يحم  
إمام المسجد  " أخي الكبيرما تسول لس نفسس القيام بس،  في وراءه ك  شخص،خيتجارة وقناع 

، 2يهاج  الخادمات ويقول  الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"، يشرم الخمر و عربيدر أكب
 وما يخدم أ كاره نزواتس، ايمرر عبرهعباءة وهذا أمر واق   البلض يتخذ من الإسلام 

ج  الدين ر  لت منجلالثقا ة الدينية الإسلامية  لية، مصالحس، هذا ما نشهده  ي أيامنا الحاو 
هلف ين الخطايا، ليستغ  البلض الأمر و المنزه ملى الفردو  و الملاك الحار  والقائد إ
من  الحصانة المطلقة، وهذا ما شوه وطبلا مكانتس الإسلامية تو ر لس أمام نفسس وشهواتها،

 صورة الإسلام والمسلمين.
 وف :لالالاد الصلالالاالبع .2
ة الإيمان من قو  انطلاقالى مدارج السماء اللليا، بالروح إسلوك روحاني يلرج  التصوف      

نسان ا الإهطر قة ملينة  ي السلوك يتخذبوجس عام  لسفة حياة و "إذ يمث   صفاء النف ،و 
، خاصة هو تجربة  ي النف   ،3سلادتس الروحية"الأخلاقي وعر انس بالحقيقة و س لتحقيق كمال

ول ثقا ات يحاو  ات ك  متصوف ي هر  ي تجربتس الصو ية ما ينبني عليس مجتملس من ديان
لمة كهو ما اجتملت عليس " والتصوف  ي الدين الإسلاميلى الكمال، من خلالها الوصول إ

لتصوف ا التصوف هو الخلق، وعبر عنس الكتاني بقولس الناطقين  ي هذا الللم على أن 

                                       
  1 الرواية، 366 

  2 المصدر نفسس، ص85
 ص )د ت(،، القاهرة، 3وز  ، طأبو الو ا الغنيمي التفتازاني، مدخ  الى التصوف الإسلامي، دار الثقا ة للنشر والت 3
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 التصوف تجربة خاصة، يلبر بها  ،1خلق زاد عليك  ي الصفاء"ليك  ي الخلق،  من زاد ع
 وغايتها الحقيقة وملر ة الله.أساسها خلقي روحي  ك   رد عن حالاتس،

كرامات" "ومفردة ، "وهم الحقيقة وكرامات الشيخ المبروك" ي الرواية  ص  بلنوان ورد      
أمر خارق لللادة غير مقرون بالتحدي ي هر على يد عبد  اهر عند المتصو ة تلني "
عتقاد السلام، مصحوم بصحيح الانبي من الأنبياء عليهم الصلاة و  الصلاح، ملتزم لمتابلة

ليهم تلقي عات خوارق تحدث للصالحين من عباد الله وتميزهم و  الكرام ،2م  الصالح"اللو 
 .الولي صفة
يليش  ي جنوم مملكة  ،ماز غيهو أ" صاحم الكرامات الشيخأما ما كان من أمر       
درستس يقهون  ي م، لديس حوالي تسلمئة طالم علمعلى قمة الجب  و  لديس مدرسة ،المغرم

ولا الى أين يذهبون  أين جاءوالا أحد يلرف من  ،سنوات الى عشر ن سنة ما بين عشر
 من يزر تلك المدرسة يراهم، لا يخرجون من تلك المدرسة النائية ،بلد ك  تلك السنوات

كية الشيخ لا تجد سو  تا، لا تجد  ي المدرسة أحد لكنهم يختفون  ي الي ، ويشلر بوجودهم
واء ذو حلصديقتها  إيفا  م ثلشيخ على لسان ل اكان هذا تلر ف ،3الجلي  ذي الكرامات"

 .إمكانية كونس ساحراشكا  ي ، التي أبدت خو ها منس و النور ن
، لفائقةا الكرامات تنم عن قدرتس الروحية م  الشيخ ذو لإيفا  م ثقلت حادثة وقد و       

توق  أن تلم تكن "حيث  ،" اباتومار ا آدم عندما كانت  ي طر قها لز ارة عشيقها الللوم "
تفتح بام المصلد لتجد نفسها  ي مواجهة الشيخ المبارك صاحم الكرامات)...( هغطت 

هغطت على زر الإغلاق  ،ن بام المصلد لم يغلقزر الطابق الأرهي، لكن الغر م أ
التفتت إلى الشيخ المبارك الذي كان يراقبها بطيبة م   ،إلا أن البام لم يغلق والهبوط

                                       
  1 أبو الو ا الغنيمي التفتازاني، مدخ  الى التصوف الإسلامي، ص 11

 ايزة ز توني، نصوص الكرامات  ي كتام" البستان" لابن مر م الشر ف مقاربة سيميائية، ماجستير، اشراف مشري بن  2
   48، ص 2008خليفة، قسم اللغة اللربية آدابها، جاملة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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، قب  إغلاق البام 1الأزرار  أخذ البام بالتحرك للإغلاق" ن ر الشيخ إلى ،ابتسامة دا ئة
ه  طرحة وأخر  تتليهما امرأة شرقية ته  طرحة أوقفتس راهبة عجوز تتبلها أخر  شابة، 

، ليتحرك المصلد دون أي إشارة لتجاوز الوزن، وكأنس وتتبلها أخر  ذات شلر أشقر أيها،
رورة هو  حواء ذو النور نر بينهن حول وا دور ح، و  م ث إيفالد إلا لا يوجد  ي المص

تكون  ي س الجوام المطمئن من الشيخ "لا تخفن عليها يأتي  الالتحاق بها قب  سفرها.
وهابي   ي سلام و ي أياد أمينة، والمخطوطات ليست  لا تقلقن، الحفظ والصون  ي المغرم

يفاو ك  هذا  ،2نما م  آدم أبو التنك"ملها وا   و جأة " ي تلك  ،دهشة ي ذهول و   م ث ا 
ن وهيمن سكو  وبلد لح ات عم ال لام، اللح ات بالذات تذبذم مصباح كابينة المصلد
ى لمصلد سماوي يخترق الغيوم هابطا إ غر م)...(وأحست إيفا سميث وكأنها )...(  ي

وحينما استقر  ي الطابق  خارقة)...(الأرض)...(استمر المصلد الم لم نازلا بسرعة 
إيفا  أذهلتلكن ثمة مفاجأة  ، وانفتح بام المصلدالمصباح أيها الأرهي استقر هوء

 ،3إذ لم تجد شخصا ملها)...(ولا أثر للشيخ المبارك ولا النسوة الخم "ا، سميث لحهته
 وحدها  ي المصلد م  دهشتها مما حدث.  إيفا  م ثتاركين 
ومكنهم  ،الصالحينأن الله عز وج  قد منح الكرامات للباده حسم الملتقد الصو ي و       

، نحواء ذو النور النسوة على وي هر ذلك عندما طمأن الشيخ من أمور لا تصلح لغيرهم، 
ام هذا ما يكون لأصحو ،  م ث إيفاعنها صديقتها نطق بكم من المللومات لا تلر ها و 

 .الكرامات حين انكشاف السر الإلهي
 راج  لكثرة الأهرحة التي  يس،هذا اقترن اسم الشيخ صاحم الكرامات بالمغرم، و       

لمساعدة االبركة  ننا منهم أن صاحم القبر قادر على ان للدعاء و التي يزورها مل م السكو 
 .أو التوسط لهم عند الله

                                       
  1 الرواية، ص 361
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من ما جل  هو للخوارق المحيطة بهم،  ورؤ تهم إيمان النا  بأصحام الكرامات      
هار  رون، حاول الكاتم من خلال ذكرها إكثيأماكن تلبدهم مزارا ومكانا يحج إليس القبورهم و 

   .اللربية باعتبارها  اهرة شلبية ثقا ية راسخة  ي المجتملات البلد الروحي
 الم يح :  العق دي البعد .3
 ل عليستد ألفاظو  عباراتترد كان للدين المسيحي نصيم  ي بناء النص، بحيث       

ما ورد غيرها ك( و كاثوليكيان ،الحار راهبات، الرم المسيح، قديستي، عرا تي، ملاكي )
 " تشت بلينيها عن صديقتها إيفا سميث  رأتها تشل  شملة وتثبتها  يذكر طقو  اللبادة 

يساعد  ةاشلال الشملة  ي الديانة المسيحة يخلق جوا روحانيا داخ  الكنيس ،1شملدان كبير"
ير الطر ق م الذي يشتل  ليننور الر  ذلك أنس الشملة  تثم  السيد المسيح،على الخشوع، أما 
 .دربس لك  من هي 

وط ، يرسم خية م  الدين الإسلامي  ي نص الروايةة المسيحة بالموازا حهور الديان      
ان على أسا  واحد وهو عبادة الله  هما من منب  التفاع  والالتقاء،  كلا الديانتين تقوم

واحد، ونجد أن هناك تسامح بين المسيحية والإسلام قائم على أسا  الاحترام، وي هر هذا 
رض بغديانتها، مثلت ك  منهما  ، وحواء ذو النور ن إيفا  م ثمن خلال شخصيتي 

 اع الأديان.إيصال  كرة الروائي المبنية على أسا  التلايش السلمي ور ض صر 
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  وتداخل الأجناس والفنون  الفن  بعدال :ثالثا
فردا، وهذا ما نم تنفتح الرواية على عدة أساليم  نية، لتتفاع  ملها مشكلة بناءً نصياً       

لرواية والملحمة اكالشلر و يخلق للنص آ اقا متلددة بتلدد الأساليم الفنية، سواء الأدبية منها 
نامى وتتفاع  تت ن أيقونات  كو   وغيرها، لتُ مث  الفنون من رسم ونحت  الأدبيةوغيرها، أو غير 
ثقا ية،  يةتناص مستندة على مرجلياتو النص دالة على تميزه،  إنتاجية  يما يبنها مشكلة

لينا أن نر  ع"، كما يجم االتي ترسمه المتلددة لتلتقي م  القارئ المتفاع  بموجم الأبلاد
نية على أنها ن ام جام  يهم حلقات ذاتية التطور، لك  منها ملاييرها مجم  الأنشطة الإنسا

خاصية لكن ال  ،1الخاصة بها التي لا تتفق بالهرورة م  ملايير ما يجاورها من الحلقات"
 ها.تفاعلء الفنون و لتطوره، لا تلغي إمكانية التقا الداعمةالذاتية المميزة لك   ن و 

 التناص الأدب    .1
يقصد بالتناص الأدبي التقاء جن  أدبي بجن  أدبي آخر. بملنى "تداخ        

نصوص أدبية مختارة، قديمة وحديثة، شلرا أو نثرا م  نص الرواية الأصلي بحيث 
تكون منسجمة ومو فة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي يطرحها المؤلف أو الحالة 

مشحونا بالدلالات خادما للنص  ويأتي الاستحهار ،2 ي روايتس"يجسدها ويقدمها 
 ويفتح بام التحلي  والتأو  . منصهرا  يس،  يكسر الحدود بين النصوص

 الملحمة:-أ     
 Dante دانت  ألغ ري يستحهر الروائي الجن  الملحمي متمثلا  ي ملحمة       

Alighieri  فردو (الالآخر )الجحيم، المطهر، "الكوميديا الإلهية" والتي يسرد  يها اللالم ،
ليكون الجحيم حاهرا بحلقتس السادسة  ي نص الرواية "أخذ النسخة اللربية من كتام 

                                       
، ص 1992ر نيس و ليك، أوستن وارن، ن ر ة الأدم، تر  عادل سلامة، )د ط(، دار المر خ، الر اض، السلودية،  1
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وقرأ م  نفسس  ،تصفحس متوقفا عند الأنشودة التاسلة  تح الكتام، )الجحيم( لدانتي ألغيري 
 وصف دانتي للحلقة السادسة 

 انتشرت بين القبور ألسنة من اللهم، اشتللت بها جميلا 
 تتطلم مهنة حديدا أشد وهجاحتى لا 

ك   أغطية القبور كانت مر وعة، وقد خرجت منها صرخات قاسية، حتى بدا جلي ا أنها 
 صادرة عن ملذب ين بائسين.

  «أستاذي، من هؤلاء القوم الذين د نوا  ي تلك التوابيت، ويسملون بتنهيداتهم الأليمة؟»قلت  
 .«ك  نحلة، والقبور مليئة بهم أكثر مما تلتقد هنا الهراطقة م  أتباعهم من»أجابني قائلا  

 « د سلير النار و خف داخ  القبورهنا ك   قر ن م  قر نس مد ون، و ز 
 وبلد أن استدار دليلي إلى اليمين، 

  1"مررنا بين الملذبين والأسوار اللالية. 
هي تلني و  الدائرة السادسة من جحيم دانتي، والتي أعدت للهراطقة، الروائي يستحهر      

حسم السياق المسيحي الذي نشأت منس "رأي ديني مدان كنيسيا على أنس متلارض م  مبدأ 
 ك  ما خرج عن تلاليم الكنيسة ومقدساتها  ،2إيماني موحى بس وتللمس الكنيسة بصفتس هاتس"

ايكل مالذي يشترك م  الرسام الإيطالي  آدم بوناروت  هو هرطقة، وصف دانتي أرعم 
 ي اللقم، حيث عرف هذا الأخير بتدينس والتزامس للكنيسة وأعمالس الفنية  روت أنجلو بونا

لكن لا مقدسات ، شاهدت على ذلك  ي حين أن آدم بوناروتي ينفي المقد  "أنا مؤمن
دسات ما ينفيس الملحد باعتباره مق لي  هناك مقدسات، لذلك لست ملحدا عندي حتى أنفيها

ينتجون  أر  أن البشر هم الذين، ت بشر ة لفهم لغز الوجودكمحاولا، أن ر إليها كتراث بشري 
ينفي نفيا قاطلا إيمانس بالمقد ، ب  ينفي وجوده، لتكون هذه هي  آدم بوناروت  ،3المقد "

                                       
  1 الرواية، ص 114 115

، ص 2007ج. و لتر، الهرطقة  ي المسيحية، تر  جمال سالم، دار التنو ر للطباعة والنشر، )د ط(، بيروت، لبنان، 2
17  

  3 الرواية، ص 38



 الفصل الأول:                         البعد الفكري ومرجعياته النصية

37 
 

، الذي كان المقد  المرتكز الأول أنجلو بوناروت بين الرسام و بينس الاختلاف نقطة 
دم آلأعمالس،  قد كانت سيطرة الكنيسة حتى على الفن وألزمتس بالمقدسات،  ي حين 

 نسان ذاتس.ة الإ يراها قيدا يجم كسره لملر  بوناروت 
هو   المقد " خاص عن المقد   ي جمي  الدياناتيحاول الروائي تقديم تصوره ال      
  نسان هو نفسس إلا أن يثوم الى رشده جذر ا ب تس، ولن يصير الإبامتياز أمام حر اللقبة 

اص م  كما أنس يتن ،1أن يحطم المقد " ر،أن يقت  الالس الأخي ىلإحرا حيا لن يصير 
سادسة ل،  استحهر الحلقة السادسة من الجحيم  ي المتاهة اجحيم دانتي بحلقاتس التسلة

 . من متاهاتس
 الشعر: -ب   

جنا  الأدبية الأخر ، بهدف تغذية النص وتأكيد الللاقة النص الروائي على الأينفتح       
التكاملية بين مختلف الأجنا  الأدبية، وقد تشترك الرواية م  الشلر بهدف جمالي،  تكون 

  .غتها ملبرة مثقلة بالصور الشلر ةل
ثناء أ كوذل،  ي نص الرواية رامون خم ن ثسباني لإشلر ة للشاعر اتحهر أبيات       

،  ي لح ة أراد أن يتباهى  يها بطر قة احتفالية وحواء ال ند   ب ن آدم بن آدمحوار دار 
 الذي يمشي بجانبي دون أن أراه، والذي أكاد أحيانا إنني هو ،لتلر ف بنفسس "أنا ليست أنا

لذي اأراه، والذي أنساه مرات عديدة، والذي يصمت عندما أتكلم، والذي يغفر عندما أكره، و 
سباني  ي  يحهر الشاعر الإ ،2يمشي عندما أتوقف، والذي سوف ي   واقفا عندما أموت"

أنس شخصية مزدوجة،  يبدأ  لحواء ال ند  ،  يوص  من خلالس آدم بن آدمشخصية 
مت( نس الآخر النقيض لت هر الثنائيات)أتكلم/يصأإنني هو"  هو يلترف  حديثس" أنا لست أنا

نا أ" ده غير محقق مادياوكأن الأخر ملاك  لس لكن وجو  ،)أتوقف/يمشي()أكره/يغفر( 
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هة ، والتي رسمها المتناقآدم بن آدم ،  ت هر شخصية 1وأنا الآخر الباطن"، ال اهر
 شتت الذات.طر قة كلامس الفلسفية عن نفسس، والتي تشير إلى هياع وتب

 الرواية: -ج   
المناخ المناسم لتداخ  النصوص وتفاعلها،  يصبح لطالما كان النص الروائي يشك        

س المبثوثة وثقا تنصس استطاع أن يخلق حوار ة بين  ،الروائي  ي هذه الحالة مبدعا مثقفا
 ،ُ خلق على ما يستدعيس الروائي من نصوص أخر  و يس،  يتميز ك  نص روائي عن آخر،  

 دعيس النص.ة بحسم ما يستترد هذه النصوص بطرق متنوع يشتغ  عليها وعلى ثيماتها، و 
رواية "الأحمر والأسود"  ي نص الرواية، حيث  برائلتسStendhal  تانداليحهر       

لزوج -دبط  رواية الأحمر والأسو – جوليانيكتفي الروائي بالإشارة الى رائلتس بحادثة إهانة 
دا من جتجرأ على وه  يده قر با " حين يقب  ذراعها  ي حهور زوجها دي ر نالالسيدة 

واهطرم  خانس تفكيره،  قرم خده من هذا  مي  الذي كان الثوم يتركس عار ا.الساعد الج
  ي آدم  اباتو، وهي نف  الطر قة التي اعتمدها 2الذراع الجمي  وتجرأ  وه  عليس شفتيس"

 ،ميثتس  كرة أن يهين الزوج آدم س" راودإيفا  م ثوصيد  ر ستس المغر ة  آدم  م ثإهانة 
ت شرشف  مد يده من تح، الوقت نفسس يهرم هربتس القاهية لحسم أمر زوجتس ب  و ي

يحدث هذا دون انتباه الزوج الذي كان  ،3 نفرت و  زت"، المائدة وأمسك بيد إيفا سميث
ل  د امشهد يتقاط   يس م  مشهد  ي  حواء الدمشقيةو لحواء ذو النور نيوجس الحديث 

ؤ الغندور" الذي أح  بتواطلمراوغة الثانية من قب  "لتأتي ا، جوليانو الر ندي  وال  دة
 ،هاذد يده وأمسك كفها الممدود على  خم" حيث أنها لم تفهحس أمام الحهور إيفا  م ث

خت يدها  ي استر  استسلمت و  ،لكنس أمسك بها ولم يفلتها ،ارتجفت أرادت أن تسحم يدها
الذي تمكن  ي آخر   م ثآدم بالرها، وتجاذم الحديث م   آدم  اباتو، أح  4يده"

                                       
  1 الرواية، ص155

  2 ستاندال، الأحمر والأسود، تر  هنري زغيم، ط3، منشورات عو دات، بيروت، 1983، ص 42
  3 الرواية  ص209
  4 الرواية، ص 201
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بذر لة م ث إيفا  اللشاء ممتلها،  تبلتس  آدم  اباتوالحديث من إحراجس  ي النهاية  غادر 
انت ك آدم  اباتوأنها سترجلس، لكن الخمر الذي تمكن منها، ونيران الرغبة التي أشللها 

خمدها الأسف ليما، واللذة بينه عند الدرج، وتشتل  نيران الرغبة الدا   الأقو ،  كان اللقاء
 حول ما حص  بينهما عند السلم. إيفا  م ث الذي أبدتس

صاحم الشركة  آدم  م ثتلك المرأة المحا  ة الملاك الحار ، زوجة  إيفا  م ث      
المتفاخر المحم لذاتس، تق   ي الخطيئة وعلى مقربة أمتار قليلة من زوجها، دون تفكير  ي 

تروي عطشها الجنسي، لتتحطم ك  الفهيلة التي كانت اللواقم، ك  ما كان يهمها أن 
 درعها أمام النا  أمام شهوة جسدها.

ي هر  ي هذا المقط  من الرواية تلك الصور المز فة والمشاعر المصطنلة التي       
ار نا أمام الجمي ، ونبني ك  تلك القيم واللادات لتنهقها لنرسم تلك الصورة المثالية عنختل

 لأنها أصبحت عائقا أمام ارادتس. ،دأمام شهوة جس
 الرواية والفنون الأخرى:  .2
يتقاط  الأدم م  الفنون الأخر   ي عناصر همنية، شكلت الروابط والصلات بينها       

 ي  ر نيه وليكو قد أورد جميلا،  قد نجد الشاعر يستوحي من الرسام أو من الموسيقى، 
يث ح الفنون الأخر  و مد  التأثير بينهاالأدم و دم" التفاع  الحاص  بين كتابس "ن ر ة الأ

 Salvatoreسلفاتور روزاو  Claude Lorraineلكلود لور ن أثرت الصور الز تية "
Rossa  وأورد كيت  18على وصف الطبيلة  ي شلر القرن ،Keats  ي قصيدتس "أنشودة 

 ،1تفاصي  من صورة بلينها رسمها كلود لور ن" Ode ona Grecianعن قنينة إغر قية 
 رغم اختلاف الأدوات بهدف واحد وهو التلبير عن ذاتس هاتس الفنون  بين المبدع   يجم 

هذا يوهح أن الوسيلة أو الواسطة التي يتخذها اللم  الفني )من لفظ أو نغم أو حجر أو و "

                                       
، 1992المر خ، الر اض، السلودية،  تر  عادل سلامة، )د ط(، دار ر نيس و ليك أوستن وارن، ن ر ة الأدم، 1

  174ص
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لتكون  ،1س"  التلبير عن شخصيتز ت( لا تمث  إلا مجرد عائق تقني يجتازه الفنان ليستطي
 ذاتس.اة الفنان هي سبي  خلاصس وترجمة أد

 أصبحت  ،رتها على استيلابها واحتواءهاتفاع  الرواية والفنون الأخر ، دلي  على قد      
، وهذا راج  2لى ابتلاع جمي  الأنواع الأدبية الأخر  تقر با، ب  ابتلاع  نون أخر "إ"تمي  

وانفتاح نصها وهذا ما يميزها عن الفنون الأخر ، و جللها أيقونة ثقا ية لحر ة الرواية 
 بامتياز.

 الرواية والر م: -أ   
أما اللوحة الفنية  تقوم على تداخ   ،جم  متراكمةيقوم النص الروائي على ألفاظ و       

أو  ةيتقاط  كلا النصين  ي خاصية القراءة المفتوحلألوان لتشك  نصا بصر ا، الخطوط وا
التأو  ، قد تحهر لوحة للرسام  ي النص الروائي أو أن يكون الرسام أحد شخصيات 

ي   مايكل بوناروت الرسام الذي يتقاط  م  الرسام الإيطالي  أدم بوناروت مث   ،الرواية
يقودنا  الروائي، الذي، كدلي  على تأثير النص البصري  ي النص السردي الاسم والمهنة
 التمازج الثقا ي المشحون بالدلالات.لى إ ي الأخير 

ث   م ،بلوحات  نية لرسامين مشهور ن "الأرواح المنسية"متاهة رواية  نصيزخر       
لوليم لوحة ولادة  ينو   ،Gustave Courbetكورب ت لغو تافلوحة أص  اللالم 

لجيمس وي لر ، لوحة أم الفنان أو والدة ويسلر William Bouguereau بوغ رو
James Whistler لأوغ ت ر نوار، ولوحة اللوجAuguste Renoir ولوحة اللميان ،

 ."ولوحة أم الفنان" اللوج". وسنخص بالدراسة لوحة Pieter Brueghelلب تر بروغل
هذه " خاليا من أي لوحة اأمام لوحة صغيرة تتوسط جدار  حواء ذو النور نتقف       

مها إنها لوحة اس ،وكأنها هي، هذه المرأة اللجوز تشبس أمي بشك  عجيم، الصورة هائلة

                                       
  1 ر نيس و ليك أوستن وارن، ن ر ة الأدم، ص 178

والفنون رواية غواية الشيطان للكاتم محمود شاهين انموذجا، أعمال الملتقى  ي ة محمود، التفاع  بين الروايةحف 2
ارن، المقلام و دم ال، منشورات مخبر الأ"دم المقارن الممارسة الأدبية عند اللرم والأ"ولي الثامن  ي الأدم المقارن الد
 . 439، ص2015عنابة، ، جاملة برج باجي مختار، 1ج
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)أم الفنان( رسمها الفنان جيم  
لوحة مهى عليها أكثر  ،ويستلير

من قرن ونصف تقر با لكنها تبدو 
 رسم  ،1نابهة بالحياة"

والدتس  ي وه  جانبي،  وي لر
لى كرسي حيث صورها تجل  ع

وته  قدميها على مسند 
 مخصص للأقدام، ترتدي  ستانا

      لجيمس وي لر لوحة أم الفنان (2)الشكل رقم 

 .احر ر  اأسود يشبس لبا  الراهبات، ته  على رأسها طرحة بيهاء وتحم  منديلا أبيه 
ن مبنية على الألوا ،لى الأبيضإن اللوحة يجدها تتدرج من الأسود إن الملاحظ لألوا      
لى التوبة إة يأما الأسود  يرمز  ي المسيح ،الطهارةلى إ عادة يرمز اللون الأبيض .الحيادية
لى إا هالة من القدسية الغامهة تن ر المرأة  ي اللوحة هادئة ووقورة تحيط به والحداد.
 اللامكان.
ا رمز هتشبس المرأة  ي اللوحة أم حواء ذو النور ن وكانت سببا  ي تذكرها، وكأن      

 .للأمومة والحنان والحكمة
حة الفنان" إشارة واهحهور هذه الأيقونة" أم ، و الأم رمزا للسلام والأمان والحم تمث       

تج نوالدور الرئي  الذي تللم  ي المجتم ، وغيابها ي، الحقيقيةالأم مكانة لى إمن الروائي 
 ت وهائ  ومنهار.تعنس مجتم  مش

س بأحد أشهر لوحاتبيار اوغ ت ر نوار يحهر الرسام الانطباعي الفرنسي كما          
 " والتي تللم المرأة المرسومة  يها دورا  ي أحداث الرواية.La Loge"اللوج 

                                       
  1 الرواية، ص 56
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جولتها  ي  حواء ذو النور نتستكم  
لوحة لامرأة " تقف أمامو  ،متحف الأورسيس

تجل   ي شر ة يبدو أنها شر ة لمسرح أو 
من ار صغير قاعة موسيقى وبيدها 

يستخدم لتقر م المشاهد  ي القاعات 
الكبير، وخلفها يجل  رج  بدا أنس ين ر 
من خلال من اره الى الأعلى متجها بجسده 

 1جانبا"

تشهد المرأة  ،رسام  رنسي ر نوار      
 وحة للحهورا بارزا  ي أعمالس،  صاحبة ا

 
رتها بالحياة من خلال لون بشنيني"  ائقة الجمال ونابهة " اسمها نيني لوبيز حيث ت هر

وثيابها الأنيقة، والتي تمث  المرأة أثناء الثورة الصناعية، بينما الرج  الذي وراءها أنيق بلباسس 
 الكلاسيكي لكنس كان خلف المرأة  لم ت هر أناقتس أمامها.

لأبيض انيني لوبيز"؛  ستانها ذي اللون " د للوحة  ي أول وهلة يجذبس جمالن المشاهإ      
 ،والأسود والأكمام المنفوشة والكورسيس لرسم جمال خصرها. والتي ترمز للنساء البرجواز ات

 واهتمامها بأناقتها واهح.
التغيير الجذري الذي أحدثتس الثورة الصناعية على جمي  الأصلدة، لم يستثني إن       

طهاد الذي القيود والاه الأز اء،  قد أصبحت المرأة أكثر تحررا وانفتاحا وتخلصت من جمي 
اللصور السابقة،  واكبت الحياة الجديدة وكان لزاما عليها أن تواكم هذا  عانت منس  ي

تلبير  ب  هي ،مجرد ملاب  تن الأز اء ليسإأز اء أكثر  خامة وأناقة وتحهر، التغيير ب
قد و  ،لهاعن الحقبة التي تمث اعن الشلوم والحهارات، كما أنها تمث  هوية ثقا ية وتلبير 

                                       
  1 الرواية، ص 57
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كانت الفنون التشكيلية خير وسيلة لهذا الأمر،  قد نقلت الثقا ات للصور متفاوتة، عبر 
قا ة نموذج ثقا ي كما أنس يلبر عن الثتنوعة الأحجام،  الفن التشكيلي "الألوان والأشكال م

الأمر  يقتصر ولا ،1رموزها الثقا ية المختلفة"وك  ثقا ة لها نماذج خاصة بها و  تلبيرا رمز ا،
 ، الذينها النحتمن بي بارزاً  ثقا ياً   قط، ب  تللم الفنون الأخر  دوراً على الفن التشكيلي 

لى تمثال ملبر يحكي عبر تفاصيلس الدقيقة إول الحجر من مجرد شيء جامد صامت يح
 ثقا ة وملتقدات أمة.

 الرواية والنحت:  -ب    
يلتمد بشك  كبير على الأحجار والملادن، وقوامس  ،حد الفنون البصر ةيلد النحت أ      

ي ط  نشاء مجسمات ثلاثية الأبلاد، ارتبإ
الأشخاص الحهارات القديمة بالآلهة و 

ارتبط بالجانم كما المهمين  ي المجتم ، 
غر ق قد كانت تماثي  اليونان والإ الديني، 
 حتذ  بها، وهذا ما كان من ركائز يُ أمثلة و 

 
سام خاصة الر  النههة و  عصر ي نان  
 الذي ارتبطت  مايكل بوناروت النحات و 
 
 

 أعمالس بالجانم الديني، وعرف بل مة أعمالس وخاصة تمثال داوود.
للذراء، ا ةتمثال مار ا السيد  ي الرواية وهو بوناروت  مايكل أنجلو يرد أحد تماثي       

للذراء، كما التي تشبس ابتسامة السيدة اابتسامتها  ي  حواء الحلو اللبنانيةالذي تتقاط  ملس 
 ،ن المرمر لمار ا"لد  مايك  انجلو بوناروتي تمثال م  آدم بوناروت جاء على لسان 

                                       
  1 عبير قر طم، الانثروبولوجيا والفنون الشلبية، المجل  الأعلى للثقا ة، ط1، القاهرة، 2010، ص 107 108

لمايكل  تمثال مار ا (4)الشكل رقم
 بوناروت 
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ائسة، مليئة جميلة ي ،ابتسامة حز نة )لح ات صمت( ماذا تقول؟ ،ابتسامتها تشبس ابتسامتي
بتيها ، وعلى ركهادئحزن  على وجههالسيدة اللذراء و لهو  بوناروت مايكل ، تمثال 1"بالأم 

ة وك  لم يخرج من عباءة الكنيس بوناروت ، -بحسم الملتقد المسيحي-مقتولا يق  المسيح
 هذا التمثال من المرمر وذلك لأنس حجر مقد  حيث كانالس تنصم  ي بوتقتها الدينية، أعم

 ذكر  ي الكتام المقد ، يحم  دلالة دينية تتناسم م  موهوع التمثال.
دينيا،  هو يجسد لح ة حزن مار ا على ابنها المصلوم الواق   يحم  التمثال بلداً       

 كون النحت هنايعلى ركبتيها، ليتفاع  المشاهد للتمثال و نتابس حزن لذلك الوجس البريء،  
 رساءه  ي المجتم  منساقا م  ملتقداتس.إخادما للمسلى الديني مساعدا  ي 

 الرواية والمو يقى:   -ج   
ة التي الثقا ية والحهار  الموسيقى غذاء للروح وتلبير عن الذات والمجتم  والبيئة      
، يء مابالاستماع إلى شلى الموسيقى،  نحن نقوم إع امتسنقوم بالا"  لندماليها، إتنتمي 

 ،2وك  تنويلة لها مذاقها الخاص" (...)يمهي من بداية ملينة ويص  إلى نهاية ملينة 
لتأثير وتكون نهايتها القفلة الموسيقية لتبنى جسور ا ، تكون بداية الموسيقى بداية للقصة

 والتأثر.
اث حدزج سرد الأم  الموسيقى، حيث يمت "الأرواح المنسية"متاهة تفاعلت رواية       
وغربية ، ابف رو  وعبد الوهم  نغمات تنوعت بين عربية أصيلة لكبار الفنانين؛  ،وجر انها

 .ل ر جاك ببأحد روائ  الفرنسي 
نية لتصبح ب ،م  السرد عبد الوهابللمطرم  يا مسا ر وحدك"" تمتزج كلمات أغنية      

ودعني ، لنيوتشغ ي،و ايتني ليس تبلد عن، واحدة على لسان حواء السندسي" يا مسا ر وحدك
 ا ر وحدكيا مس، دموعها بتتكلم، ده عيني دموعها، وكفاية قلبي أنا مسلم، من غير ما تسلم

 لحواء ال ند  هذه الأغنية الراحة النفسية  بلثلت ،3وتشغلني" ليس تبلد عني، و ايتني
                                       

 1 الرواية، ص 62

  2 كلود ليفي شتراو ، الأسطورة والملني، تر  شاكر عبد الحميد، ط1، دار الشؤون الثقا ية اللامة، بغداد، ص81.
  3 الرواية، ص185
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لذي لم اللالم الحقيقي ا ومتنفسها نحو عالمها الخاص الذي أصبحت تنتمي إليس هروبا من
ذي لتلبر عن ألمها ال عبد الوهابر،  جاءت أغنية جات الكهربائية منس أي أثبقي الر  تُ 

 تليشس، وكان تكرار لف ة "دموعي" أثر بالغ ودلي  واهح على الحزن الذي احت  قلبها،
ن كان  ي أماكن لا تلرف من الفن   كان الغناء متنفسها الوحيد ومصدر رزقها، حتى وا 

ها تكانت تغني لنفسها لتتصالح م  ذاتها لترممها، والمال كان لوالد قد سو  جسم المغنية. 
روح ن؛ واحد غذاء لليمتناقه،  كانت تليش  ي عالمين الطماعة لترهي ذاتها وغرورها

 وآخر غذاء للجسد.
 لتيا وأغنية "وحدن بيبقوا"، ف رو ليكون الحهور الثاني للأغنية اللربية بصوت       

تستم  لها بلد ملركة خاهتها م  نفسها، حول الخطيئة التي ارتكبتها،  إيفا  م ثكانت 
 بلحنها اللذم تنتشلها من كم الأسئلة الذي تفجرت  ي ذهنها ف رو  كانت أغنية 
 "وحدن بيبقوا
 البيلسانمت  زهر 
 وحدهن

 بيقطفوا وراق الرمان
 بيسكروا الغابس

 بيهلهن مت  الشتي 
 يدقوا على بوابي 

ئلة الأس، وتلغي عالم الهجيج و لى عالم أخر حيث السكون وال لامإتأخذها  ،1على بوابي"
الذي تليش  يس، لي هر انسجام وتوا ق بين عالم الأغنية وعالم إيفا سميث، وَ نفتح بام 

 والآلام والخوف والوحشة.الأحزان 

                                       
  1 المصدر نفسس، ص223
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ورائلتس  Jacques Brel"ل ر جاك ب"الغربية  كانت حاهرة بصوت  أما الموسيقى      
الذي كان جالسا  ي  آدم  م ث، التي تصف حالة "Ne me quitte pasلا تهجرني "

 لا تهجر ني  لا تهجر ني"يستمت  بصوتس الحز ن الصالة 
 من المطر لآلئسأهديك 

 لا تمطر السماء  يهاآتية من بلاد 
 سأحفر الأرض إلى ما بلد موتي 

  1لأغطي جسدك ذهبا وهياء"
و حواء ذ رحي لاقترام  ،آدم  م ث الحزن الذي اعتلى نف  هذه الأغنية تصف      

 هاحيلر  يها عدم وس  تمن خلال كلمات الأغنية رسالة ي ايبلث إليه ، رنساعن  النور ن
 واءح هر  يها خهوعس واستسلامس، لتصف الأغنية حسرة الفراق وهياع وتركس وحيدا يُ 

 والألم خسارتها.  ذو النور ن
طاعت لتأثير الطاغي،  قد استإن حهور الموسيقى  ي الرواية كان لس الأثر البارز وا      
ات الموسيقية وصف شلور وعالم الذات، وك  شخصية ارتبطت م  أغنية توا ق حالتها تالنو 

الشلور ة، إن الموسيقى  ن عابر لحدود الزمان ولغة تواص  روحي، ملبرة عن المجتم  
 منبثقة منس وعن حهارتس وثقا تس.

 الرواية وال  نما:-د  
حدد حركة الشخصيات وتشك  لتُ  ،تقوم المشاهد  ي الرواية على مادة أساسها اللغة      
ن أبلاد أشخاص يشكلو المشهد ملتمدة على عنصر الخيال، بينما السينما  أساسها  هاأبلاد

مرئي، لتطرق الرواية بام لى نص إتحول النص المكتوم  من هذه المشاهد هيالمشهد و 
ملية ل اللم  السينمائي يليد الإنتاج ويقوم ب" ح المادة الخام التي تنطلق منهاتصبو  ،السينما

ي تتموه  ك ،الثقا ية الماثلة  ي اللم  الأدبي خية والاجتماعية و تحو   للملطيات التار 

                                       
  1 الرواية، ص327
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لكن  1"تحدياتس قيوده وقا ي لللم  السينمائي  تقاليده و الث ي الإطار التار خي والاجتماعي و 
عليها،  هي المادة التي تشتغ ون السينما حاهرة  ي الرواية و كإذا ما قلبنا زاوية الن ر،  ت
ن خلال م النص الروائي،  نجد  يلم" راشمون" حاهرا  ي الرواية وتطوعها حسم ما يقتهيس

لفرسان ا  كر  ي الساموراي، "انهمرت ك  تصوراتس و ملار س عن اليابانحيث  بوناروت  آدم
 ،طلوها بذهم الأخلاق وقيم الشرف وقواعد الفروسية الصارمةالذين هذبوا قساوتهم وعنفهم  

 ون بغداد الذي عرض  ي تلفز كوروساوا نسيانس للمخرج  تذكر  يلم )راشمون( الذي لا يمكنس
مون" من خلال  يلم "راش ، لتكون اليابان حاهرة بثقا تها  ي الرواية2حينما كان  ي بلاده"

،  الفيلم يصف قصة جندي ساموراي وزوجتس Akira Kurosawa أك را كورو اواللمخرج 
الشهادات حول مقتلس بين زوجتس واللص والحطام الذي    الجندي وتتهارمقتَ ولص، يُ 

 يمث  جندي الساموراي هنا الشرف والأخلاقالحقيقة بين هؤلاء، ل ي كان شاهد عيان،  ته
 الحقيقة الهائلة، والتي يبقى البحث مستمرا عنها دائما.و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
د  اللامة للكتام، )د م(، ) نيما والأدم  ي ملتقى الطرق، )د ط(، الهيئة المصر ةالس سلمى مبارك، النص والصورة 1

  16ت(، ص

  2 الرواية، ص28
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سهامها  ي بناء النص الروائي ويمكن   ي  ي المخطط التال تلخيص تفاع  الفنون وا 

  
 

      
       
و ي نهاية هذا الفص  نص  إلى أن رواية "متاهة الأرواح المنسية"  هاء سردي       
 ا على عدة جوانم منها الروائي  يهاشتغ  مميز، 
للإجابة عن أسئلة جوهر ة ترتبط بالإنسان  سلى من خلالهاوالتي أسطور ة جوانم    

 طور ة وتشغ  مكانا  يأس اشك  أبلادعامة، ذلك الذي مثلس  ي الشخصيات الرواية لت
  هاء السرد.

خلال أ لال وأقوال الشخصيات،  رسم كما أنس لم يغف  الجانم الديني، الذي برز من    
ي تحي   ي الرواية، تلك التلسماوية الديانات ابواسطة استحهار بذلك بلدا دينيا  الروائي

يمانس بتلدد الثقا ات.  على ن رتس لحوار الأديان وا 

  ( مخطط تفاعل الفنون لبناء النص الروائ 5رقم )الشكل 
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 ناهيك على ،(ات أخر  ملحمة، شلر، ورواي) الأجنا  الأدبية انفتاح الرواية علىما أ    
ثقا ة الواس  و دلي  على أ ق الرواية  ،وسينما ، وموسيقى،ونحت ،رسممن  فنون الأخر  ال

 الثر ة، تلك التي خولتس تطوي  الأجنا  والفنون  ي قالم روائي واحد.برهان شاوي 
 

 

 

  

  



 

 

 

 الثاني الفصل

 ودي  البعد الوج

 أولا: التـعدد الوجـودي للشخصيات    

 ثانيا: ثنـائية الوجود والفناء          
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 الوجودية في الفكر الغربي-1
ي فكر نجد البذور الأولى لهذه الفلسفة فإذ ، ارتبطت الوجودية ببدايات الفكر الإنساني      

بعض الفلاسفة والمفكرين القدماء "نذكر منهم في العصر اليوناني سقراط ومن قبلة برمنيدس 
ثم أفلاطون )...( وفي العصور الوسطى الأوربية القديس أوغسطين)...( بيد أن ما لديهم 

لأولى للوجودية حيت كانت" ، فقد مثلت هذه التصورات البدايات ا1ليس إلا لمعات خاطفة"
فلسفة تحيا الوجود)...( يحياها صاحبها في تجاربه الحية وما يعانيه في صراعه مع الوجود 

لِتظهر كفلسفة في الفكر المعاصر بعد الحرب العالمية الأولى ثم الثانية، فهي  ،2في العالم"
يمكن و الاختيار، د الفرد، وأنه حر صاحب الإرادة و يعطي أهمية عظمى لوجو  مذهب فلسفي

من أحدث المذاهب الفلسفية وأكثرها سيادة في الفكر المعاصر، بأنها "تعريف الوجودية 
والوجودية بمعناها العام: هي إبراز قيمة الوجود الفردي للإنسان، وقد ظهرت الوجودية نتيجة 

لعالمية ا لحالة القلق التي سيطرة على أوربا بعد الحرب العالمية الأولى، واتسعت مع الحرب
، فكان للحربين أثر 3الثانية، وسبب هذا القلق هو الفناء الشامل الذي حصل نتيجة الحرب"

نسانية "في وضعها بصورة كلية أمام أكبر مصدر من مصادر قلقها، وأعني كبير على الإ
الموت الشامل والقلق المتولد عنه وحرية الفرد في اتخاذ قراراته، كلها  ،4به الفناء الشامل"

 كونت المعاني الأولى التي انطلقت منها الوجودية.
-dren KierkegaaroS (1816سيرن آبي كيركيجارد يعد الفيلسوف الدانماركي       
نسان الحيّ بقلقه وهمومه، نسان محور فلسفته، الإ"الإ ( أب الوجودية، حيث كان1855

ومخاطراته وتجاربه، آلامه ومصائره، الإنسان الذي يحمل الخطيئة في جوهره)...(ويحيط 

                                       
  1 عبد الرحمان بدوي، دراسات الفلسفة الوجودية، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،1980، ص 20

  2 المرجع نفسه، ص 20 
  3 غادة الشامي، الفلسفة الوجودية عرض لمذهب ونقد الفكر، شبكة الألوكة ،2014/11/09

 4 عبد الرحمان بدوي، دراسات الفلسفة الوجودية، ص19 
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  Martinجرمارتن هايدلى إبالإضافة  ،1به القلق على مصيره والخوف مما يتهدده"
Heidegger  وكارل ياسبيرسKarl Jaspers وغابريال ، وألبير كامو

مع تبني كل واحد من  ، J.P.Sarterسارتر وجون بول Gabriel  Marcelمارسل
لى ظهور نوعين من الوجودية؛ وجودية فلسفية وجودية خاصة به مما أدى إ هؤلاء نظرة

"صنفان من الوجودية أولهما  بقوله هناك سارترمؤمنة ووجودية ملحدة، وهذا ما أكده 
فرنسي غابريال والفيلسوف ال الوجوديون المسيحيون وفيهم الفيلسوف الألماني كارل ياسبيرس

مرسال، والاثنان كاثوليكيان، والفئة الثانية هي فئة الوجوديين الملحدين وبينهم يجب أن 
تتفق كلتا الفلسفتين في نقطة واحدة و  2يوضع هايدجر و الوجوديين الفرنسيون وأنا أيضا"

 وهي أن الوجود أسبق من الماهية.
 ادئ أهمها:تقوم الفلسفة الوجودية على مب      

  أن الإنسان يوجد ثم يريد أن يكون، ويكون ما يريد أن يكونه بعد القفزة التي
. أي أن الفرد يوجد 3يقفزها إلى الوجود. والإنسان ليس سوى ما يصنعه هو بنفسه

 ثم يختار ماهيته بعد أن يتعرف على العالم الخارجي.
  مسؤولية كاملةالمسؤولية: كل فرد وصيّ على نفسه مسؤولا عما هي عليه ،

وباختياره لنفسه فإنه يختار لناس أجمع وبهذا تكون مسؤوليتنا كبر مما نظن لأن 
الصورة التي سنكون عليها لا تخصنا نحن وحدنا ولكنها تخص الناس جميعا، 
فاختياري الحرّ لنفسي أو ما أريد أن أكونه هو رسالة مباشرة للآخر حول ما 

  4يجب أن يكون عليه الانسان

                                       
  1عبد الرحمان بدوي، دراسات الفلسفة الوجودية، ص27

، 1964، الدار المصرية للطبع والنشر، القاهرة، 1جان بول سارتر، الوجودية مذهب إنساني، تر: عبد لمنعم الحفني، ط 2
  11ص

  3 المرجع نفسه، ص 13
  4 ينظر، جون بول سارتر، الوجودية مذهب انساني، ص 14 16 17
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  القلق: ينتج عن مسؤولية الاختيار الحرّ للفرد وهو "أن الانسان عندما يلزم نفسه
تجاه شيء ما يدرك في نفس الوقت أن اختياره سيكون اختيارا لما سيكونه، وأنه 
 لا يختار لنفسه وحدها بل هو مشروع لنفسه يختار للإنسانية كلها في نفس

د لنفسه فهو ق-خير أو شرّ –يمة بمعنى أنه عند اختياره الحرّ لأي ق 1الوقت"
اختارها للإنسانية كافة ويطرح سؤالا على نفسه يثبت قلقه هل من حقي أن 
أتصرف بهذه الطريقة التي ستكون المثل الذي تحتذيه الإنسانية، و إذا لم يسأل 

، وبهذا فمسؤولية الاختيار الحرّ الذي 2نفسه هذا السؤال فإنه يخدع قلقه و يداريه"
 القلق الذي يدفعنا للعمل وليس الحاجز الذي يدعوا الى الركود. ينتج عنها

 وجودية ملحدة-السقوط: ويقصد بالسقوط عند الجوديين أن الله غير موجود-
ولكنهم لا ينفون القيم والأخلاق على حد قول سارتر" أما نحن فإننا قوضناه لكننا 

أو بمعنى آخر"  3وجود اللهقلنا باستمرار وجود تلك القيم بالرغم من اعتقادنا بعدم ب
 4إن القيم تظل كما هي دون تغيير بالرغم من أننا قد أقلنا الله وألغينا وجوده"

فالإنسان حرّ منذ ولادته وهو مسؤول عن أفعاله وتصرفاته بمجرد تواجده في هذا 
العالم. فالمستقبل بيد الانسان وحده فهو من يحدده ويصنعه انطلاقا من اختياراته. 

 .5يصبح السقوط "هو اختيارنا لذاتنا بذاتنا، والسقوط يصاحبه القلق"وهكذا 
  اليأس: وهو حسب الوجوديين "نقصر امكانياتنا على مجموعة منا، وهي

المجموعة التي في نطاق إرادتنا أو التي في نطاق الاحتمالات التي تجعل عملنا 

                                       
 1 جون بول سارتر، الوجودية مذهب إنساني، ص18

  2 المرجع نفسه، ص21
  3 جون بول سارتر، الوجودية مذهب إنساني، ص23

  4 المرجع نفسه، ص23
  5 المرجع نفسه، ص34
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حدود مجموعة  بمعنى أن الانسان يضيق من امكانياته في 1عليها" نتكلو ممكنا 
 أفراد يعرفها ويشترك معها في الولاء لنفس القضية.

ليس سوى مشروع الوجود الذي يتصوره، ووجوده هو مجموع ما " فالإنسان حسب الوجودية
حققه، وهو نفسه ليس إلا مجموع أفعاله، ومجموع أفعاله هي حياته، فهو مجموع أفعاله وهو 

 وماهيته يحددها اختياره الحر. 2حياته"
 ،ييندارتبطت الفلسفة الوجودية بالأدب، وشهدت الساحة الأدبية أعمالا لكتاب وجو       

نظرتهم للوجود الإنساني، وتعد مقالة جون بول سارتر رضوا من خلالها أفكارهم ورؤاهم و ع
 لخص أن لكلالحديثة، دستورا للأدب الوجودي و"تكمقدمة لمجلة الأزمنة 1945التي كتبها 

ورة عامة، ولكل كلمة نسانية بصصره ومسؤولية تجاه مجتمعه والإي عكاتب موقف ف
خلال مواقفه، وأن مستقبل العصر هو  منالأديب قادر على الـتأثير في زمانه صداها)...(و 

يعه مشار و  نسانلإالذي يجب أن يكون محور عناية الأدباء فالمستقبل يتكون من أعمال ا
 معاصريه)...( والكاتب الوجودي يطمحعصره و ب يكتب عن الأديوهمومه وآماله وثوراته و 

تآزر تتراكم هذ المواقف وتن طريق خلق موقف مشابه لموقفه، و لى تغيير المستقبل عإ
، الإنسانيةفيلتزم الكاتب الوجودي من خلال عمله بالذات  ،3لتحدث التغيير المنشود"

نصر محافظة على عومسؤوليته تجاه مجتمعه والمستقبل هو ما يكون محور اهتمامه، مع ال
 الجمالية المستمد من موضوع العمل.

 ،تجلت الفلسفة الوجودية من خلال الشخصيات في رواية "متاهة الأرواح المنسية"      
 تقسيمم عليه تو معبرة من خلالها على أزمتها الوجودية، وبحثها المستمر عن معنى الوجود، 

 :إلى الفصل

                                       
  1 جون بول سارتر، الوجودية مذهب انساني، ص 34

  2 المرجع نفسه، ص37 38
اتحاد الكتاب  )د ط(، عبد الرزاق الأصفر، المذاهب الأدبية لدى الغرب مع ترجمات ونصوص لأبرز أعمالها، 3

  153، ص1999العرب، )د ب(، 
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 شخصياتي للتعدد وجودأولا ال 

 ثنائية الوجود والفناءثانيا  
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 لشخصياتي لتعدد وجــــــــــودالأولا 

لقد كان المذهب الوجودي حاضرا في رواية "متاهة الارواح المنسية" متجسدا من       
 خلال الشخصيات التي تعيش في ضياع مستمر وبحث دائم عن الذات وسط عبثية الأقدار.

متاهة الأرواح المنسية"، حيث يمثل " القارئ هو عنوان الروايةف عليه أول ما يتعر       
عالم الرواية، وقد اختلفت معاني المتاهة وتعددت، ل القارئ  عبرها يمرأول العتبات التي 

وتعني في اللغة الصينية "المنحنيات التسعة فالشيطان الحارس لمدخل الجحيم هو غول 
لم تحت ل للعان الطريق الأفعواني الموصلجسمه الأفعواني تسع منحنيات ولا يختلف ع

وعلى أرواح الموتى أن تجتازه من أجل خلاصها. وهذا حال  ،1"أرضي ويقف حاجزا له
شخصيات المتاهة فهي أرواح منسية تبحث عن خلاصها تجسد التيه الذي يعيش فيه 

لأولى ابالنسبة له متاهة كبرى عليه تجاوزها حاملا خطيئته الوجود الإنسان، فقد أصبح 
 باحثا عن النور الذي فقد في ظلمة الوجود.

ت، متاهاالهي المتاهة السادسة من سلسلة  "لبرهان شاوي " ،متاهة الأرواح المنسية      
للمتاهة الخامسة "متاهة إبليس"، ففي هذه المتاهة )السادسة( ويمكن أن تعتبر الجزء الثاني 

لبعض للتكون النهاية مفتوحة  بعض الشخصيات،ر تعرف على بقية الأحداث ومصائن
  التي تليها. ، لتكمل مسيرتها نحو المتاهةالآخر
نا عالم متميز وفريد، حيث يمكن برهان شاوي إن العالم السردي الذي يبنيه الروائي       

لامرئي، لعالم المرئي بالعالم ال، ليتقاطع االروائيينالقول بأنه خاص به ويميزه عن باقي 
 لواقع.صبح نصه مرآة لوي

ي ضياع تعيش فو  أسئلة الوجود بطريقة فلسفية، سةشخصيات المتاهة الساد تطرح      
ومعبرة عن أزماتها النفسية واغترابها الوجودي، لتتعالق هذه  مستمر باحثة عن ذاتها،

                                       
 ،1992، دار دمشق، دمشق، سوريا، 1تر: عبد الهادي عباس، ط فيليب سيرنج، الرموز في الفن الأديان والحياة، 1
491ص    
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ظائف الو  مركزية العمل الروائي تجعل كلتمنحها  الشخصيات في منظومة سردية مميزة،
 اللغة والحوار، الزمان والمكان والحدث. الأخرى تقوم عليها،

إن الشخصية في العمل الروائي هي الركيزة الأساسية فيه، فالأحداث تقوم عليها وبها       
"بحكم قدرتها على حمل الآخرين على تعرية طرف من أنفسهم كان مجهولا فهي تتنامى، 

كشف نته التي ما كانت لتإلى ذلك الحين، فإنها تكشف لكل واحد من الناس مظهرا من كينو 
  .فالشخصية تكشف جزءا من الذات ،1فيه لولا الاتصال الذي حدث عبر ذلك الوضع بعينه "

سية تائهة واح منفكلها أر  ،"متاهة الأرواح المنسية"رئيسيا في تلعب الشخصيات دورا       
تيجة واقعها ن تظهر وتتميز بعالمها النفسي الذي كانالحقيقة؛ تبحث عن  ،في متاهة الوجود

 ي برهان شاو خصيات كما أن ش ،لكن الخوف يقف حاجزا أمامها ،تسعى للتحرر، و المؤلم
حيث إنه -حسب تصريح الروائي–حقيقية فهي شخصيات  ،لا تلمس الواقع وتصفه فقط

عالم  وطوعه ليشكلاستثمره تواصل معها وغاص في أعماقها النفسية واستمع لبوحها و 
قارئ نفسه وقد يجد ال ،ا من النص الروائي والمشكلة لهزء  الشخصية جوبهذا تصبح  .روايته

مجسدا في عالم الرواية على لسان إحدى الشخصيات، وهذا بحكم أننا جميعا نتشارك في 
 .من كل القيود التي كبلت الإنسان والبحث عن الذات ومحاولة التحرر ،أسئلة الوجود

ل الوصف الشكلي والتعريف بأسمائها، ثم تظهر شخصيات الرواية من خلا وعادة ما    
 ليصل إلى عالمها النفسي المتأزم ينتقل السرد ويتعمق نحو الداخل

 الوجود المورفولوجي: .1
يعتمد الروائي في تقديمه لشخصياته على المواصفات الخارجية لها، محاولا بذلك رسم       

الصورة الأولى وتبيان معالم الشخصية وحدودها في النص، قبل أن يخوض في عالمها 
 النفسي الذي يمثل الجزء الكبير من كيانها. 

                                       
  1 عبد المالك مرتاض، نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، )د ط(، عالم المعرفة، )د ب(،1998،ص79 
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يل وأحيانا قاب ويلاحظ أن جميع شخصيات الذكورية في الرواية تشترك باسم آدم       
وهابيل، مثل آدم سميث، آدم بوناروتي، آدم المفتي، آدم بن آدم، آدم سانتو ماريا زاباتو، 
آدم المفتي، آدم أبو التنك، الملا هابيل، قابيل العباسي، حيث أنها تختلف في الكنية من 

سبة ن آدم بوناروتيشخصية، مثل الشخصية لأخرى، لترتبط في بعض الأحيان بمهنة 
 آدمية، الجنس، الذي يتقاسم معه مهنة الرسم و ميكائيل أنجلو بوناروتيرسام الإيطالي لل

اد، الذي يعد من رواد الاقتص آدم سميثيتقاطع مع اسم عالم الاقتصاد الاسكتلندي  سميث
فكلاهما يجمعهما العمل الاقتصادي، أما الملا هابيل، فهو "المقرئ للقصائد التي تروي 

 ليقترن اسمه "المُلا" مع عمله في المجال الديني. 1هر محرم"مأساة الحسين في ش
أما بالنسبة للشخصيات الأنثوية فقد كان الاسم المشترك بينها هو حواء أو إيفا، مثل حواء 
ذو النورين، إيفا سميث، حواء الدمشقية، حواء الحلو العراقية، حواء الحلو اللبنانية، حواء 

كن نسبة إلى دمشق المدينة التي تس حواء الدمشقيةالسندسي، إيفا ماريا الذهبي، فمثلا: 
 فيها.

ن حرية الذات في الاختيار هي التي تخلق ماهيتها، فالإنسان يكون عندما يصل         وا 
ه، فهو يختار ما سيكون علي ،وهذا قائم على الحرية والاختيار عليه يكون يرد أن إلى ما 

سم الأول جتماعية وغيرها، أما من ناحية الإسواء بالوظيفة أو مكان الإقامة، الحالة الا
            حواء( فهو يعود إلى القصة الدينية آدم وحواء -والذي تتشارك فيه جميع الشخصيات )آدم

وقد استحضرها الروائي لطرح سؤال الحرية التي تعتبر المقدس قيدا يحد من حرية الإنسان، 
 قرار.لوتجعله مقيدا مكبلا، يعيش في تبعية مستمرة، لا يملك حرية الاختيار ولا حرية ا

 / الأوادم: أ   
مجموعة من الشخصيات الذكورية الواردة في الرواية، تشترك كلها في اسم آدم،       

تختلف وتتميز عن بعضها بالاسم الثاني، ومع تطور الأحداث وتشابكها تبدأ معالم 

                                       
  1 الرواية، ص241
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الشخصيات في الوضوح، لتتكون الصورة الكاملة لدى القارئ عن كل شخصية والدور الذي 
 في أحداث الرواية. تلعبه

 لتتوالى تباعا:
: رجل وسيم، طويل القامة، مفتول العضلات، يحب ذاته، له فلسفته، آدم سميث-1

 زوج إيفا سميث، مدير شركة 
: رسام إيطالي عراقي، يلتقي بحواء الحلو اللبنانية بعد مغادرة حواء آدم بوناروتي-2

 ذو النورين لفلورنسا، التي تعرفه بحواء الذهبي. 
: شاب وسيم، صغير السن، واثق من جاذبيته، من آدم سانتشو ماريا زاباتو-3

 مل منه، يقيم علاقة مع إيفا سميث.حاهي أمريكا اللاتينية، عشيق حواء الدمشقية و 
جميل الوجه، مفتول العضلات، وضعه المادي جيد، من عائلة  آدم المفتي:-4

اج منها بعد معرفته بحملها ظنا معروفة، صديق حواء الدمشقية الأول، ويريد الزو 
 منه أنه ولده. 

ك ملا"في رواية  افتراضية وكاتب وهمي )أنا لا أحد( هو شخصية آدم بن آدم:-5
 لحواء الذهبي.  "الجحيم

 : صديق بوناروتي رسم حواء صحراوي. آدم الغفاري -6
 الذي يعمل في شركة آدم سميث :آدم المحامي-7
رد ي انتحر لرؤية فيديو اغتصاب أمه، النورين ذوواء : ابن حالنورين آدم ذو-8

 ذكره دون حضوره.
 حواءات: ب/         

مجموعة من الشخصيات الحاملة لاسم حواء أو إيفا الاسم الذي تشترك فيه      
جميع الشخصيات الأنثوية في الرواية، متبوع بصفة خصوصية أو اسم ثاني تتميز 

 الرواية تباعا:به كل شخصية عن أخرى. وتتوالى في 
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صديقة إيفا سميث، وتغادر معها إلى باريس من فلورنسا،  حواء ذو النورين:-1
 التي وصلتها هربا من زوجها في العراق. 

، أم، صديقة حواء ذو النورين -آدم سميث–الزوجة المثالية  إيفا سميث:-2
 ومنقذتها، وصديقة حواء الدمشقية وملاكها الحارس. 

ديقة إيفا، جميلة الوجه والقوام، تحب آدم المفتي، وعشيقة ص حواء الدمشقية:-3
 آدم زاباتو. 

جميلة في الثلاثين، أنيقة، تضع شالا، تصفيفة شعرها كلاسيكية،  حواء الذهبي:-4
جسد متناسق ومثير، وجهها ناعم متناسق الملامح، كاتبة، صاحبة دفتر الألم ورواية 

يقة حواء الحلو اللبنانية، وتتعرف على ملاك الجحيم، ابنة خالة حواء صحراوي، صد
 حواء ذو النورين في كنيسة نوتردام.  

ذات جمال ومال، من عائلة متدينة، من أصول عثمانية، إيفا ماريا الذهبي: -5
 غير متزوجة، متمردة وكافرة أحيانا، روح منسية 

منسية  حعراقية مطلقة، أردنية الجنسية تعتبر الأديان خرافة، رو  حواء السندسي:-6
تائهة، في بداية الثلاثين، مستديرة الوجه، شعرها يميل إلى الشقرة، ناهد الصدر دون 

 مبالغة، ممتلئة دون امتلاء واضح. 
: على مشارف الأربعين، جميلة الشكل، وجه باسم، شعر حواء الحلو اللبنانية-7

من يقف في ..كيميل إلى الشقرة لبنانية تعيش في ألمانيا "أشعر انني تائهة وممزقة .
حجرة مظلمة، ويريد الخروج لكن لا يدري أين الباب، لأنه لا وجود له أصلا "صديقة 

 سنة. 22، لديها ابنة الاجتماعيحواء الذهبي من خلال صفحات التواصل 
امرأة عراقية، كتلة من الشحم، واحد وأربعون عاما، نصف  حواء الحلو العراقية:-8

وجهها مشوي، مصابة بالصرع، زوجها الملا هابيل متوفي، لديها ابن في الواحدة 
 وعشرين من عمره، النسخة النقيض لحواء الحلو اللبنانية. 
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جميلة، أنيقة، جزائرية، مطلقة، لديها ابنة في  امرأةحواء ابن آدم الجزائرية: -9
ن ألتقي أأن التقي برجل يدوخني بفلسفته، لعشرين، جارة حواء الحلو العراقية "أحلم با

 بفيلسوف حقيقي".
شخصية في لوحات أوغست رينوار تخرج ليلا  من اللوحة  :إيفا نيني فم السمكة-10

 النورين. وتلتقي مع حواء ذو
 تقتل في جزيرة إسكيا بإيطاليا، وهي ابنة خالة حواء الذهبي. حواء صحراوي:-11

وبما أن الفرد لا يثبت وجوده إلا من خلال الآخر باعتباره شرطا وجوديا، بمعنى 
فالجسد هو أول ما  1"أني موجود لذاتي من حيث أن الآخر يعرفني بوصف جسدي"
ات ها به، فالشخصيتقيظهره الآخر للذات، فيحدد وجود الذات بواسطة الأخر وعلا

 المستمرة أو في عالم الرواية تثبت وجودها من خلال علاقاتها المتبادلة سواء  
متداخلة تلعب الأقدار دورا بارزا في الكثير  شبكة كون هذه العلاقاتالمنقطعة، فتُ 

 منها.
يوضح المخطط التالي شبكة العلاقات المبنية بين الشخصيات في الرواية، سواء العلاقات 

 والتي ماتزال تلعب دورا في السردستمرة أو العلاقات المنقطعة الم

                                       
المنظمة العربية  ،1ط متيني،نقولا  سارتر، الكينونة والعدم: بحث في الأنطولوجيا الفينومينولوجية، تر:ل جان بو  1

   463ص ،2009، بيروت للترجمة،
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 علاقة مستمرة                                                           
 علاقة متقطعة                                                                             

                     

 مخطط الشخصيات الفاعلة في الرواية  (6)الشكل رقم                      
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 يئةيحتوي على اعترافات مل ،شخصيات مكونة عالما روائيا رائعالتتعالق كل هذه ال      
لتسرد  ،مأساوي تتقاطع فيه مع شخصية أخرى لتجد الشخصية نفسها أمام واقع  ،بالمفاجآت

ث وأزمة الوجود التي تعيشها ورحلة البح ،مأساتها وتكشف عن عالمها النفسي كل شخصية
فتتجسد  ،ر على لسان جل الشخصيات الروائيةتتكر  فنجد جملة "أنا روح منسية " ،عن الذات

 ؛ الفرد هوكما نلاحظ أن الشخصية انطلقت من فكرة وجودية ،مأساة الإنسان والوجودية
ن وعبرت ع ،على ذاتها بالدرجة الأولىفي الرواية  الشخصياتفركزت  ،أساس الوجود

ي سعيها انقلبت عليها ف فنجدها ،صة بالدين أو المجتمع أو الأخلاقرفضها لكل القيود الخا
لكنها لم تتوانى في التعبير عن حالة القلق والخوف من حرية  ،الدائم والمستمر للحرية

نما بالذات الجماعيةو  ؤولية لا تتعلق بذاتها المفردةالاختيار لأنها مس  . ا 
الوصف الخارجي الجسدي لها، وخاصة يركز الروائي في تقديمه للشخصيات على       

على المناطق التي تثير الشهوات وتحتضنها )قوام متناسق مثير، وجه جميل، صدر 
ناهد...( بالنسبة لحواء، أما آدم على العكس فقد كان وصف عاديا في أغلب الأحيان، 

واء حبيسة للجسد تكون حو  ،ي شهوانيته على فحولته وقوته، فيكون الجسد بؤرة اللذةواعتمد ف
القوة، لتتحول العلاقة من مام آدم المدجج بأسلحة الذكورة و الشهواني الذي يقف عاجزا أ

نية التي تسقط أقنعتها في لحظة مجرد لحظة اتصال جسدي إلى كشف عن الذات الإنسا
، وآدم سانتشو ماريا زاباتو ها، وهذا ما حدث مع إيفا سميث متعة كان الجسد المتسبب في

نت تبحث االدرج وفي شقته أيضا عندما ذهبت إليه بقناع الغضب والمعاتبة، لكنها كعند 
اعها ليسقط قن ،ها الذي لم يشعر بالمتعة إلا معهعن مغامرة جديدة تروي بها عطش جسد

 وهي في أحضانه ويظهر دافعها الأساسي.
ن الجسد يمكن أن يجسد مظاهر العنف والقسوة، مثلما حدث مع حواء السندسي ا أكم      

والرجل مقطوع اليد، فيده المقطوعة شوهت جسده وزادت مشهد اغتصابها بشاعة كما أنها 
 أظهرت عجزه وصعوبة اختراقه لها.
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ن الذات مبتفصيلاتها تسرد الجانب المخفي اردة في الرواية و إن العلاقات الجنسية الو       
ا سة الجنسية تظهر طبيعة تركيبها ويتعرف عليهوالذي لا يظهر للآخر، حيث وأثناء الممار 

فسية ظاهريا لكنها نملمحا اللحظات جنسية  تكون  بذلك القارئ أكثر ويغوص في أعماقها،
بالدرجة الأولى، فتظهر عقدها النفسية وأقنعتها الاجتماعية، فمثلا حواء الدمشقية كانت 

الممارسة الجنسية مع آدم سانتشو ماريا زاباتو بالرغم من الكلمات المبتذلة التي كانت تحب 
استغربت  التي، ونفس الأمر حصل مع إيفا سميث و تسمعها منه إلا أنها كانت تستمتع معه

 من نفسها كيف سمحت له أن يهينها بكلماته الرذيلة.
ا بذيئا عت زوجها يقول لعشيقته كلاملتظهر اعترافات صديقة إيفا ماريا الذهبي، والتي سم

ا أنه أثناء الممارسة الجنسية لا يسمح لها حتى بالتعبير عن لذتهحين تمنت لو قاله لها في 
بينما يقول لعشيقته كلاما أثار رغبتها، فهو يمارس مع عشيقته مالا يستطيع أن يمارس مع 

يق، لاقة الزوجية وهو العشلعوجود طرف ثالث في افزوجته، وهذا ما تطرق إليه الروائي، 
مالا يكون للزوج أو الزوجة، وبهذا يكون الجسد أول خطوات التواصل  يكون معهحيث 

 وبؤرة اللذة والعنف والسبيل لاكتشاف الذات.

 الوجود المزدوج:.2
 جود المدركوقد يكون الو  ،الشيء مرتين، أو يدرك من جانبين إن الازدواج هو وجود      

 المخاوف، طرفا فاعلا فيأنه قد تتدخل فيه الأحلام والأوهام و كما  ،تنافراإما تكاملا أو 
خلق ازدواجية الذات فتكون الذات هنا في حالتين قد تتفقان في جانب وتختلفان في آخر، 

ية والتبدلات في الزمان والمكان، والحالة الشخص اتير التحولات والتغ ويرتبط أيضا بمفهوم
هذا الازدواج في الشخصية الروائية أساسه الوهم  ن وقد يكو طرق التفكير، والأخلاق و 

الي نا حال المثقف في العصر الحوالخيال، كما أنه قد يطرق الباب الثقافي، حيث يجسد ل
 أزمته.و 
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لذي بينه من خلال السرد اتوهذا ما تجسده بعض شخصيات الرواية، في رحلتها، والذي ن
براز أوهامها المستمرة أبدع الروائي في رصد التحولات الطارئة  على الشخصية الواحدة، وا 

 وضياعها الدائم.
فيكون التمازج بين العالم الواقعي والمتخيل، والعالم المرئي واللامرئي، الذي يدخل في      

 السرد بطريقة سلسة، حتى يصعب على القارئ في بعض الأحيان الفصل بينهما.
والتي تنبني بين حواء الحلو اللبنانية  : هي إحدى شخصيات الرواية،حواء الحلو-أ   

بآدم ي تلتقي الت بحواء الحلو اللبنانيةن السرد يبدأ بالتعريف ، حيث إوحواء الحلو العراقية
 واء الحلو العراقيةحفي فلورنسا، وبعودتها لغرفتها في الفندق، تغفو فتحلم بأنها  بوناروتي

ل برج لم داخل حلم، "تتذكر بأنها حلمتفي شقتها في ألمانيا، ليتصاعد السرد، فيصبح الح
تجد ثم استيقظت مرة أخرى ل عراقي اتصل بها فيما بعد فعلا وأنها عادت للنوم مرة أخرى 

رير سنفسها في سريرها العريض بالفندق الفلورنسي، وأنها غفت لترى حلما بأنها ترقد في 
 رى مرعوبةمرة أخ عريض بغرفة معتمة في برلين في شقة بشارع هيرمان شتراسة ثم فزت

ادت عفي السرير في الفندق الفلورنسي وبعد أن أخذت حماما ساخنا  لتجد نفسها، مرة أخرى 
رح نفس السؤال ها تطفلا يستطيع القارئ التفريق بين العالمين، حتى أن الشخصية ذات 1للنوم"

، السمينة المترهلة جبل الشحم التي تعيش في حواء الحلو العراقية ؟ أهي"من هي الآن
ة التي تتجول المثير  حواء الحلو اللبنانيةأم أنها الجميلة  تحلم بحواء الحلو اللبنانيةو برلين 

 ،2"برلينفي  تعيش، السمينة، المترهلة، التي حواء الحلو العراقيةوتحلم بأنها في فلورنسا 
  فكان هذا الضياع والتشتت يلازم حواء الحلو، أي واحدة هي منهما؟ 

تعبر كل واحدة عن مأساتها ومخاوفها، فحواء الحلو اللبنانية تريد أن تتحرر لكنها تخاف 
وتريد أن تكون نفسها، لكنها تعلم أن التحرر  ،من المواجهة، تبحث عن ذاتها الضائعة

                                       
  1 الرواية، ص 66
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 1ها "دوامات هائلة من اليأس والخيبة والأفراح العابرة"مخاض وولادة جديدة، فتقول عن حيات
 تريد أن تتحرر لكن خوفها يقف أمامها، تبحث عن سر وجودها ولما خلقت؟

كتلة الشحم، التي فقدت زوجها وأخوها، ومعاناتها  لعراقيةا الحلو حواءفي المقابل نجد 
رة الحياة لكنها مستم المستمرة ووجهها المشوه الذي قطع تواصلها مع الآخر، تعبت من

ي لغادرت هذه بنولولا أني لا أستطيع مفارقة ا بنها "لكني تعبت من هذه الدنيا تعبتلأجل ا
ن لا أراه لذلك لا أريد الرحيل الدنيا غير آسفة لكني لا أتحمل أن ما حبا ليس حبا بالحياة وا 

 .2بابني"
يصعب على القارئ التفريق بينهما وتحديد من هي الحقيقية، لكن إذا ما تتبعنا السرد       

ى النوم بعودتها إل حواء الحلو العراقيةوينتهي مع  حواء الحلو اللبنانيةفإنه يستمر مع 
وتستمر، فتنمو واحدة على سكون الأخرى، تشتركان في المأساة  حواء الحلو اللبنانيةلتعود 

تريد أن تتحرر وتخاف المواجهة أما العراقية فالحياة  فحواء الحلو اللبنانية، على اختلافها
والمواجهة لا تعني لها فهي تعيش من أجل حب ابنها فقط، وتنكمش على ذاتها وتعلن 

 وجودها بحب ابنها فقط.
واء ذو ح: المرأة في العباءة السوداء في متحف الأورسيه أين التقتها حواء الذهبي-ب   
 ينلحواء ذو النور صاحبة دفتر الألم ورواية ملاك الجحيم والتي تنكر عطاءهما  رينالنو 

 واء الحلو اللبنانيةححين التقتها في فرنسا وفي نفس الوقت تكون في فلورنسا مع صديقتها 
 وتخبرهما عن روايتها ملاك الجحيم ثم تختفي بطريقة مريبة وتلتقي بوناروتي آدموصديقها 

 في مطار فرنسا متجهة معها إلى المغرب. حواء ذو النورين
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هاته الشخصية التي تمزج بين العالم المرئي و اللامرئي و هذا ما توضحه حواء الذهبي 
هذه الروح المنسية التائهة، تبحث ، 1هنا وهناك "لا أزال في باريس )...( ببساطة  بقولها "أنا

ها أنها صاحبة اللوحة التي عند لقائ آدم بوناروتيفي مأساة وجودها وسره ، ويكتشف 
لى القارئ ليصعب ع ،آدم بوناروتيرسمها، وبهذا تكون حاضرة في فرنسا وفلورنسا ولوحة 

معرفة الحقيقة حيث أن العالم المرئي يلعب دوره هنا فهي روح منسية تائهة في الوجود 
تظهر للقارئ بمواصفاتها المورفولوجية الجسمية كإعلان عن وجودها فتجسد ثنائية الحضور 

 الغياب دليلا للوجود . ، ويكون والغياب
 ينوارر إحدى نساء  إيفا نيني فم السمكةر كما أن العالم اللامرئي يتجسد في ظهو       
، فيكون أول ظهور في مقهى دي لافونس وهي المرأة في الثوب الأسود، ذو النورين لحواء

، وهي أيضا روح منسية تائهة، ماتت منذ أكثر حواء ذو النورينوالظهور الثاني في غرفة 
  بها الخلود الأبدي.لها أكس رينوارمن قرن ونصف لكنها خالدة الآن في اللوحة، رسم 

يأتي الفصل الثالث والعشرون من الرواية بعنوان" دهاليز الأحلام"، ليكشف الروائي       
عندما يستيقظ من منامه يجد لوحة في شقته لثلاث  فآدم بوناروتيعن صدمة للقارئ، 

دقق النظر فيها، فجأة وكأن "اقترب من اللوحة،  نساء، لا يتذكر أنه رسمها ولكن عندما
على الأفق في ذهنه، أدرك أن هذه الوجوه رآها في كابوسه، وتدفقت الصور نافذة فتحت 

بحواء الحلو قى وبدأ يتذكر جميع الأحداث كيف أنه الت ،2كشريط سنيمائي في أعماقه"
لكاتبة وتعرفه على ا، حواء الحلو العراقيةالتي تحلم أنها كتلة الشحم صدفة و  اللبنانية

إيفا التي ذكرته بالروح الفرعونية "عن طريق حواء الحلو اللبنانية و  الغامضة حواء الذهبي
لحلم أيها اهذا في حيرة وذهول بين الواقع و  بعد كل آدم بوناروتي"، ليقف ماريا بوناروتي

وتجعل  ،لذهن آدم بوناروتينائم؟ كلها أسئلة تتدفق هو يمثل الحقيقة؟ وهل رسم اللوحة و 

                                       
  1 الرواية، ص296
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عدمها، وهل يكمن أن تكون الأحداث القارئ في حيرة من أمره حول حقيقة الأحداث من 
 م لشخصية قد نكتشفها في المتاهات المقبلة.مجرد حل
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 ثنائية الوجود والفناء :ثانيا

 وعهاوتجعله موضنساني قائم من الواقع، تمجد الوجود الإ إن الوجودية مذهب فلسفي      
 في الأدب وخاصة الرواية، فقد كانت الفضاء الذي يسمح لهم كذل الأساسي، وقد ظهر

نسان وأزمته ومصيره، فالكاتب حر يخاطب أحرار، وقد تجلت موضوعات بمعالجة واقع الإ
الوجودية ومبادئها في الرواية؛ الحرية والمسؤولية، القلق، الموت، الاغتراب وغيرها، وهذا 

 في الرواية. ما نحن بصدد قراءته
 الحرية والمسؤولية: (1
إن الوجود سابق للماهية والماهية يحددها الاختيار قائم على الحرية، "فالحرية تجعل       

نفسها فعلا، وندركها عادة من خلال الفعل الذي تنظمه بما تتضمنه من حوافز ودوافع 
نما المشكلأتح" أريد أن حواء الحلو اللبنانيةوهذا ما نجده واضحا عند  1وغايات" ة رر)...( وا 

في ترددي وتشتتي، وخوفي من اتخاذ أية خطوة، فالحرية مسؤولية، الحرية مسؤولية والحرية 
الحلو فحواء ، 2الكل يتدفأ بنورها وأشعتها"مس لحريتي أن تكون مثل الشأريد وأنا موقف، 
ى للحرية لقها، تسعتسعى إلى التحرر لكنها تعلم أنها مسؤولية وهذا ما تثير ق اللبناني

نفس الوقت، تريد أن تكون حريتها شمسا فهي تعرف معنى الحرية التي وتخاف منها في 
لا تلغي الآخر في طريقها نحو إثبات ذاتها، تريد أن تكون اختياراتها صحيحة لا تتعثر ولا 

 تسقط أ، تكون انموذج الحقيقي للآخر فحريتها تتعداها في اثباتها لوجودها.
 ـــــــلاق:الأخـ (2
تنفي وجودية سارتر الوجود الإلهي وتنفي المبادئ والأخلاق "إذا كان الله غير موجود       

فالوجودية  3فإن وجود القيم والشرائع التي تبرر تصرفاتنا تسقط بالتبعية وتصير غير موجودة"

                                       
  1 جان بول سارتر، الكينونة والعدم، ص564

  2 الرواية، ص 61
  3 جان بول سارتر، الوجودية مذهب إنساني، ص25
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ذر للإنسان ع ألغت الأخلاق واعتبرتها قيدا "لأنه مادام الوجود يسبق الماهية حقيقة فإنه لا
 ،1بإحالة سلوكه وتفسير أسباب تصرفه الى وجود طبيعة بإنسانية مسبقة ومحددة الصفات"

لا يب و قبمعنى أن الأخلاق لا وجود لها فالإنسان حرّ في اختياراته وأفعاله لا يحضر ر 
يرا ثون عن الأخلاق كث؛ فهي لا تثق بمن يتحدحواء ذو النورينرادع، وهذا ما تتفق معه 

ي يعتبر الأخلاق قيد" الإنسان ، فهذا الأخيرآدم سانتشو ماريا زاباتوفكر يوافق  كلامها
 ،حرية من الإنسان المتحضر الحاليالبدائي برغم قساوة الحياة آنذاك و بدايتها، كان أكثر 

ية لذا فالإنسان سالجن الحياة وأديانها قواعد مقيتة ليس لها سوى كبت حضارة أخلاقها خانقةفال
م رغهذه الأخلاق التي قيدت حرية الإنسان وجعلته إنسانا  مريضا  ، 2"حديث مريضال

ه الأخيرة وضعته في الزاوية وألزمته بمبادئ وقواعد تقيد حركتو  الحضارة التي يعيش فيها، 
فلا يستطيع التعبير من ذاته. فكان لزاما عليه نفي المعتقد الديني وتجريد نفسه من كل تلك 

 لاق والرقابة ليستطيع الاستمرار والحياة واثبات وجوده.المبادئ والأخ
 الاغتـــــــــراب: (3
الاغتراب هو حالة نفسية ودوامة شعورية تدخل فيها الذات الفردية، وتنفصل عن عالم       

الآخر جراء حالة اللانتماء الذي تشعر به تجاهه، وهنا من يعرف الاغتراب على "أنه 
اللامعنى ويشدد على الفراغ الهائل الذي يحس به الإنسان في العصر الحديث، كنتيجة لعدم 

بمعنى أن  ،3تعطي معنى لحياته وتحدد اتجاهاته وتستقطب نشاطاته"توافر أهداف سياسية، 
الاغتراب رد فعل طبيعي للوعي الناتج عن استقلالية الآخر عن الذات، حيث تتقوقع الذات 
المفردة على نفسها بمعزل عن الآخر نتيجة للهوة التي تفصلهما، حيث ترى الذات أنه لا 

 يوجد ما يجمعها بالآخر.
                                       

  1 المرجع نفسه، ص 25

  2 الرواية، ص 112
، 1983، القاهرة، 4، مج 1بسام خليل فرنجيه، "الاغتراب في أدب حليم بركات رواية ستة أيام"، مجلة فصول، العدد  3
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الرواية بصفة خاصة، حيث اهرة ترسخت في الأدب بصفة عامة و تراب ظوالاغ       
عن الذات وتمزقها من خلال كتاباته نتيجة لحالة ح الكاتب ينقل رؤيته عن الحياة و أصب

لتي تلعب فيها ارار و نفسية شعورية يعيشها ويراها في حياته التي أصبحت متغيرة باستم
 الظروف السياسية والاجتماعية دورا مهما.

من خلال دفتر الألم الذي تكتب فيه كل ما  إيفا ماريا الذهبيوهذا ما نجده واضحا عند 
نة أنا روح منسية روح مسكي ،مت الدفتر بقولها "أنا لست أنايخص حياتها، حيث أنها خت

كاتبة ب بل تعرفت مصادفةيء، لذلك تركت الكتابة، روح تائهة في متاهة الوجود واللاش
طلبت ف أيضا، لكنها ليست قريبة لي، طلبت منها أن تكتب قصتي،اسمها حواء الذهبي 

 لن تضيف إليه أي شيء، إنهاما كتبته عن نفسي، ثم قالت لي  أن أرسل إليهامني 
ن فقدت الإحساس بالألم، أنا لكنني الآه كما هو بعنوان )مخطوطة الألم(، وستحاول نشر 
هي روح منسية تائهة فقدت الشعور بالألم وتركت  1أنا الميتة منذ سنوات."جثة تتنفس 

الكتابة التي كانت متنفسها الوحيد، كما أنها لا تشعر بانتماء لعائلتها، حيث أنها عاشت 
ي بهم ربطنمنبوذة بينهم "عائلتي مكونة من عشرة أشخاص. خمسة أولاد وخمس بنات، لا ت

كما أن "الترابط  ،2نفاق أو مبالغة" و الشعور الصادق بدون سوى البطاقة العائلية نعم هذا ه
فهي تحس باغتراب روحي ونفسي، فتعزل عن  3والتواجد الأسري موجود كقانون عائلي"

الباقين في جناحها الخاص وتعيش في عالمها الذي صنعته لنفسها، بالرغم من توفر كل 
 .مقومات الحياة في العالم الخارجي، فتختار التفرد بالذات والانفصال عن آخر
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 لتشيــــــــؤ: ا (4
نسان إنسانيته، وشعوره بالعزلة وانقطاع العلاقات مصطلح يدل على فقدان الإ      

الاجتماعية، والتشيؤ "مصطلح ابتكره كارل ماركس للتعبير عن حالة الضياع التي يعيشها 
، وبهذا تصبح الذات 1الفرد وسط عالم المادة الذي يحوله الى شيء أو بضاعة للتبادل"

 مجرد شيء تشعر بالتقزم وعدم الأهمية.
"أتمنى لو أنني قطرة ماء في الجدول أو حبة حواء الحلو اللبنانية وهذا يتجسد من خلال 

رمل في الصحراء ولست بشرا لا أريد مثل هذا التطور العضوي لا أريد مثل هذه الحياة 
شعر بقيمتها، ترى أن ، فهي لا ت2المليئة بالمعاناة أحس وكأن الحياة عاقبتني بتجاهلي"

الحياة همشتها وتجاهلتها تود أن تتجرد من انسانيتها وتتخلى عن تطورها البيولوجي لتكون 
حبة رمل أو قطرة ماء حتى لا تشعر بكل هذا الألم. أن تكون شيئا مجردا جامدا لا يشعر 

 قابل للنسيان على أن تعيش حياة الألم هاته. 
 القلــــــق: (5
ق الذي لقلو إثبات وجودها كانت الحرية سبيلا لذلك، فكان نتاج ذلك افي الذات نح      

يعزلنا أمام أنفسنا بحيث نشعر بهذه العزلة شعورا حادا يختفي معه "يتهدد وجودنا بأسره و 
كل ما يمكن أن يعتمد عليه الإنسان في وجوده وتجثم عليه الوحدة و يحس بالغربة إحساسا 

ن الوقت قد أجد نفسه مرغما على اختيار ذاته و ستقرار، فيالا معميقا، وينتابه شعور بعد
نسان في تواصل مع الآخر ومسؤولية ، كما أن الإ3حان لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه"

ية التي عد العلاقة الجنسب إيفا سميثته هذا ما عاشعلى عاتقه وحده فقط؛ و الاختيار تقع 
تها في منزله، وما أعقبه من حوارات نفسية خاض زاباتو سانتشو ماريا آدمها وبين كانت بين

                                       
مديرية الثقافة،  ، منشورات1محمد الأمين بحري، البنيوية التكوينية من الأصول الفلسفية إلى الفصول المنهجية، ط1

  58، ص2013بسكرة، الجزائر، 
  2 الرواية، ص36

  3 جان بول سارتر، الوجودية مذهب انساني، ص 35
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"أشعر بأنني سقطت في كهف مظلم واني أهبط الآن سلالم الحضيض إلى القاع حيث لا 
لتضيف "فما الذي جرى لي الآن وكأنني عدت مراهقة شبقة؟ أنا نفسي لا أجد  1خلاص"

يار فالذي يسبح مع الت تفسيرا أجل يجب أن أضع حدا لهذا الضعف وألا أنجر مع التيار
وحده الذي يسبح ضد التيار يمسك بذاته وقدره مع ، وليس ضده لا ينسجم معه ولا يجدها

 . ليكون نتيجة هذا قرار الانتحار.2نفسه"
 الانتحــــــار:  (6

 التواص أول خطوة نحو الموت، عندما لا تشعر الذات بوجوديتها وانقطاع سبيل        
كل ميتة، بنحو مباشر أو غير مباشر عن فعل إيجابي أو سلبي " مع الآخر، فالانتحار هو

 لافالانتحار يتحقق بيد الضحية نفسها وبكامل ارادتها و  ،3جرى تنفيذه بيد الضحية ذاتها"
ي الثقافة ، فعلى سبيل المثال فتعدد أسبابه، تختلف طرق الانتحار وتيكون لأجل تضحية ما

بوضع حد لحياته عند الشعور بالعار تجاه قائده أو  اليابانية نجد محارب الساموراي يقوم
عائلته، وفعل الانتحار هنا يتم وفق عادات وطقوس تمليها الثقافة اليابانية ويتقيد منفذ 

 العملية بها حرفيا.
 والتي توصلت من خلالها لفكرة إيفا سميثبعد الحوارات النفسية التي خاضتها      

ها تحدثها سمعت نفس مهووسة بفكرة الانتحارهي "منزلها و الانتحار وعلى طول طريق العود ل
 بصوت داخلي مقنع: أنا لا أخاف الانتحار حاولت ذلك ذات مرة حينما كنت في الجامعة
حين وصلت إلى اليأس من كثرة علاقاتي الجنسية بحيث أخذت أنظر إلى نفسي كعاهرة 

جرد وصولها للمنزل دخلت ، وبم4مبتذلة وصلت حينها إلى قاع اليأس كنت أحتقر نفسي"
وبدون أي تردد وضعت الحبوب في فمها ثم مدت يدها إلى كأس الماء وأخذت الحمام "

                                       
  1 الرواية، ص 232

  2 المصدر نفسه، ص 234
  3 إميل دوركايم، الانتحار، تر: حسن عودة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2010، ص7. 

  4 الرواية، ص 233
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والسبب الرئيسي وراء الانتحار انها تخلت عن  1رشفات منه وبصعوبة ابتلعت الحبوب"
يثارها للذة، وكان لزاما عليها أن تتحمل مسؤولية  تطع سخيار الحرّ وحدها، فلم تالمبادئها وا 

وض "فجأة قفزت من الح قررت الانتحار، لكنها تراجعت في آخر لحظة المواجهة فانهارت و
ومدت يدها في فمها حتى لامست لوزتيها، وفي ثوان أخذت تتقيأ جلست  واتجهت للمغسلة،

كأنها كانت و  )...( وتتقيأ عند حوض المرحاض وأخذت تدفع بإصبعها إلى أعماق فمها تتقيأ
فهي لا تريد أن تموت واتصلت بأمها التي مثلت طوق النجاة الذي ، 2كلها"حياتها  تتقيأ

ا انتحرت، حالتي سيئة لكن أن مجنون  "ماما الحقيني أنا عملت شيء سينقذها من فعلتها
عدم رؤيتهم  افختريد أولادها وت ،3، الحقيني بلعت حبوبا تقيأت نعم تقيأت كل شيء"حية

 .، إنها تريد الحياةكرة الانتحاركان أكبر من ف  وحبها لهم مجددا،
 الحياة والمــــــــوت:  (7
نسان، فالموت هو المحطة الأخيرة والنهاية الحتمية وهو الثنائية التي تحدد حياة الإ      

 ن ومتلازمان في نفسمتنافرا ،الموت عدملا يمكن نكرانها، الحياة وجود و  حقيقة متجذرة
اختيار فيها، فإن جايكوب بوهم يطرق باب الحرية  ن الموت ضرورة حتمية لاالوقت، وبما أ

كن لي أن أتخذ من حتمية الموت "لو إنني صاحب حق أصيل في الاختيار لكان من المم
صوب ما لست أنا. فسيكون ذلك اتجاه الموت أي صوب ما أنا و  اتجاهاتجاه الحياة أو 

ة الموت لا مفر منه ولا فما كان يجري بحتمي ،4أتخذه أنا ولست مرغما بشيء خارج إرادتي"
في حادث سير مع ابنه الصغير  آدم سميث ص، وهذا ما تجلى في الرواية بموتخلا

" غيرالخبر بصدمة كبيرة وخاصة أن معه ابنها الص إيفا سميثوزوجته سكرتيرته، وتتلقى 
أوضحت إيفا سميث بأن زوجها تعرض الى حادث اصطدام سيارته، وهو يرقد الآن في 

                                       
  1 الرواية، ص 234

  2 المصدر نفسه، ص235
  3 الرواية، ص235

بدر  الفلسفي العالمي، تر:جيمس. ب. كارس، الموت والوجود دراسة لتصورات الفنان الإنساني في التراث الديني و  4
  .452، ص 1998المجلس الأعلى للثقافة، )د ب(، )د ط(،  الديب،
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تخبرها أم السكرتيرة لتكون الصدمة أكبر عندما  ،1ارئ الأمريكية في باريس"مستشفى الطو 
أن ابنتها زوجة زوجها الثانية فينزل الخبر كالصاعقة على إيفا سميث "ابنتي كانت زوجة 
ثانية لزوجك، وقد تقدم إليها رسميا بل زار أعمامها في الجزائر أيضا، واشترطوا عليه أن 

لذلك  ،ين وافق أعمامها من تزويجها لهزوجك، وبعد نطقه بالشهادتيعتنق الإسلام ووافق 
نما زوجته مثلك كما عليك الآن أن تتر  فهي باحترامعليك أن تعامليها  حمي ليست سكرتيرته وا 

، بعد هذه الصدمة أخبرتها أن ابنها بخير فركضت تفتش عنه بفرح غامر ولم 2على زوجك"
 الامر قد سويّ بينهما و تعادلا فكل منها خان الآخر. تعد تهتم لما فعله زوجها معها و كأن

لى الحياة والموت التي لا تقوم ع ات وابنها الصغير حي، تتجلى ثنائيةزوجها آدم سميث م
 حرية الذات. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
  1 الرواية، ص 370

  2 المصدر نفسه، ص 372
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 في نهاية هذا الفصل أن:نخلص      
رب عد الحبالإنساني، وتبلورت كمذهب فلسفي ظهرت مع بدايات التطور الفكري الوجودية 
نتيجة للموت والفناء الشامل الذي اجتاح العالم، فيعد القلق ، الأولى والثانية العالمية

قد تجلت ، و والتي ظهرت كردة فعل والمسؤولية وحرية الفرد من المعاني الكبرى للوجودية
من خلال الشخصيات في رواية "متاهة الأرواح المنسية"، والتي تعيش في أزمة وجودية، 

مرئي العالم اللابيتمازج العالم المرئي ف ل تفكيرها وحواراتها النفسية،من خلاتظهر 
 .لمستمر عن الذات في متاهة الوجودللشخصيات في ثنائية تصف بحثها ا
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ات قديمة، تشهد على ما كانت ر في كثير من مناطق العالم نجد آثارا تعود لحضا       
ال آثارها تز تعيشه تلك الأمم من تحضر وتقدم، فالحضارة الفرعونية على سبيل المثال ما 

اليونانية والرومانية والبابلية وغيرها، لى يومنا هذا، تماما كالحضارات الأخرى إشامخة 
ها واستمرارها لبنائ اكانت أساسالتي فكل حضارة تشتمل على مجموعة من المعطيات 

، فكانت الحضارة عندئذ الإنسانباختلاف البيئة و  ارات المختلفةضحوتميزها عن باقي ال
نسان أثناء بحثه خلفه الإ ثقافي والموروث التاريخي الذيأسلوب معيشة يشمل الموروث ال

 أفضل وأكثر رفاهية. عن حياة
وقد خاض كثير من الباحثين الأنثروبولوجيين في تحديد مفهوم للحضارة، يعرفها       

نتاجه إعي يعين الإنسان على الزيادة من بأنها" نظام اجتما Will Durant انتر ديو  ول
نما تتألف ، والنظم السياسية، الحضارة من عناصر أربعة؛ الموارد الاقتصادية الثقافي، وا 

، 1القلق"، وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب و الفنون ومتابعة العلوم و الخلقية، والتقاليد 
فالحضارة حسبه تقوم على أربعة مقومات؛ الموارد الإقتصادية والتي تتحكم فيها الموارد 

الإضافة إلى التقاليد النظام، ب رضعها الإنسان لفالطبيعية، النظم السياسية التي وض
الفنون وغيرها. وكل هذا ن، وهي تشمل العادات والتقاليد والملابس و العلوم والفنو الخلقية و 

 التحرر فيى التطور و لإو الإنسان النظام، حيث يصبمن و في سيادة الألا يتحقق إلا 
يقوم به الإنسان لتحسن ظروف حياته، ثمرة كل جهد الحضارة "لفهم الحياة، فتصبح  سعيه

سواء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصودا أو غير مقصود، وسواء 
نسان في سبيل تحقيق الرفاهية تكون يبذله الإ فكل جهد، 2أكان ثمرة مادية أم معنوية"

الشهيرة،  الحضارة في مقدمته خلدون ابن ويعرف ثمرته حضارة نشأت عبر أزمنة متعددة، 
الحاحي  ، حيث قال "لا شك أن الضروري أقدم منمن مبدأ التفريق بين البدو والحضر

                                       
، )د ط(، دار الجبل للطبع والنشر 1، ج 1ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة، تر: زكي نجيب محفوظ، مج 1

  .03والتوزيع، بيروت، )د س(، ص

 .13، ص 1978الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها، )د ط(، عالم المعرفة، الكويت،  حسين مؤنس، 2
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الكمالي فرع ناشئ عنه، فالبدو أصل للمدن والكمالي وسابق عليه ولأن الضروري أصل و 
ينتهي سعيه إلى التمدن غاية البدوي يجري إليها و والحضر وسابق عليهما)...( ولهذا نجد 

يضع المدينة مرادفا للحضارة وهو نفس الأمر الذي  خلدون  بنان إ، ومنه ف1مقترحه منها"
، كما نجد بعض 2حيث استخدم "المدينة والحضارة بمعنى واحد" ول ديورانتيلتقي فيه مع 

المؤرخين الألمان خاصة، يستعملون لفظ الثقافة بنفس معنى الحضارة، ويرون أن كلا 
ترابطة خر، فأصبحت هذ  المصطلحات الثلاثة مالمصطلحين قابلين لتعويض أحدهما بالآ

إن الثقافة تمييز بين هذ  المصطلحات يمكن القول"لالتكامل، ولقائمة على أساس التداخل و 
تشمل الجانب الروحي والفكري والمعنوي من نشاط الفرد والجماعة في حين أن الجانب 

والزراعات والصناعات  المادي العملي يقع تحت عنوان المدنية ويتمثل بالحرف والمهن
المختلفة والأدوات والتجهيزات التي يحتاج إليها فيها، وما يلزم للإنسان في معاشه وحله 

تعني مجموع  أما حضارة أمة من الأمم فهي وترحاله وسائر مناشطه العملية والترويحية.
ووجدانها، بينما تها، إن الثقافة تشكل روح الحضارة وعقلها وقلبها مكونات ثقافتها ومدين

تشكل المدنية مادتها وجسمها وهيكلها. إذاً الثقافة ليست الحضارة، بل هي جزء منها، 
وبهذا تكون المدينة والثقافة ركيزتين ، 3وليست المدنية، بل هي باعثتها والموجهة لها"

أساسيتين للحضارة؛ حيث أن الثقافة هي الجانب الروحي والفكري، وكل ما يعبر عن 
ي الجانب التطبيقي الذي تتجلى فيه الحضارة وفق ما هدات والقيم، أما المدينة فالمعتق

  .تحدد  الثقافة
 

                                       
، دار يعرب، دمشق، 1، ط1عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح: عبد الله محمد الدرويش، ج 1

  .247، ص 2004
  2 ول ديورانت، قصة الحضارة، ص 03

زياد عبد نقلا عن ، 386، معهد الإنتماء العربي، بيروت، ص، 1، ط1زياد معن، الموسوعة الفلسفية العربية، مج 3
 7توينبي ونظريته التحدي والاستجابة )الحضارة الإسلاميّة نموذجا(، ص  الكريم،

 



 الفصل الثالث:                                        البـعد الحضاري 

80 
 

  لق تم تقسيم هذا الفصل إلى عنصرين:ومن هذا المنط
  .يمكـــانالفضاء الحضارة و الأولا 
 .ةــافيــاق الثقـــالأنسثانيا 
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 الحضارة والفضاء المكانيأولا: 
حدود جغرافية حيث أنه ليس مجرد ان في حياة الإنسان مكانة خاصة، المك يحتل      

هذا ما جعل العلاقة بينهما علاقة تفاعلية، بل يمثل بطاقة هوية وانتماء له، يعيش فيها، 
 نسان وتطور حياته الاجتماعية.فالمكان هو الذاكرة والتاريخ الشاهد على جهد الإ

خاصة   الكتاب والنقاد اهتماما واضحا وصيته، أولاوخصأهمية المكان  إدراكومع       
من المستحيل على ل"إنه  عبد المالك مرتاضذا الشأن في الأعمال الروائية، يقول في ه
مما تقصر،  أكثرالحيز فلا يختصه بوقفة قد تطول *محلل النص السردي أن يتجاهل 

كما أنه يستحيل على أي كاتب روائي أن يكتب رواية خارج إطار الحيز، فالحيز مشكل 
فإنا لم نرى أحدا من كتاب العربية ممن " ويضيف قائلا ،1أساسي في الكتابة الحداثية"

قدموها حول المكان إلا أنها لم ي اشتغلوا بنقد الأدب الروائي، وبالرغم من الدراسات الت
فقد تكلم عن المكان الروائي والدور الذي يلعبه  الحميداني حميد، أما 2"فيقدر الكاتكن بال

داخل النص "إن المكان يساهم في خلق المعنى داخل الرواية ولا يكون دائما تابعا أو 
للتعبير عن موقف سلبيا، بل إنه أحيانا يمكن للروائي أن يحول عنصر المكان إلى أداة 

لخصبة التي تنمو فيها الشخصيات وبهذا فإن المكان هو التربة ا ،3من العالم"الأبطال 
تشكل عالم الرواية. وبالتالي فإن المكان الروائي "ليس فقط هو المكان الذي ل الأحداثو 

، 4تجري فيه المغامرة المحكية، ولكن أيضا أحد العناصر الفاعلة في تلك المغامرة نفسها"
لى إ"خديم للدراما، فالإشارة  ر  العمل الروائي فهوودو وهنا تظهر أهمية المكان الروائي 

المكان تدل على أنه جرى أو سيجري شيء ما، فبمجرد الإشارة الى المكان كان كافيا 

                                       
  1 عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص122

 * يستعمل عبد المالك مرتاض مصطلح الحيز للدلالة على المكان.
  2 المرجع نفسه، ص125

  3 حميد الحميداني، بنية النص السردي، ط1، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بيروت، 1991، ص70
  28، ص1990، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي الفضاء الزمان والشخصية، ط 4
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 1لكي يجعلنا ننتظر قيام حدث ما، وذلك أنه ليس هناك مكان غير متورط في الأحداث"
صار يلعب دورا أساسيا في المكان الروائي تجاوز البعد الجغرافي وألغا ، حيث ن أذ إ

 السرد وخاصة على مستوى الأحداث والشخصيات.
يشهد مصطلحا المكان الروائي والفضاء الروائي تداخلا يصعب التفريق بينهما،       
فضاء أشمل وأوسع من المكان ن الأالفصل بينهما من حيث  حميد الحميدانييحاول 
، إنه يشير إلى المسرح الروائي مولي  فالفضاء ش" ن يحتوي مجموعة من الأمكنةأيمكن 

 ،2بكامله، والمكان يمكن أن يكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي"
 ومنه فإن المكان مكون للفضاء والفضاء يضم أماكن متعددة.

، نجدها تقوم لبرهان شاوي من خلال تتبع أحداث رواية "متاهة الأرواح المنسية"          
ن يتجاوز أحداث والشخصيات، استطاع الكاتب أماكن متعددة مختلفة باختلاف الأفي 

فيها الحدود الجغرافية للمكان إلى الأبعاد الثقافية والفكرية له، وهذا ما يبدو واضحا للقارئ 
الأماكن في من خلال حوار ولغة الشخصيات حول المكان. ومن خلال هذا يمكن تقسيم 

 الرواية إلى:
 نية تاريخية: معالم مكا .1
تحضر بعض الأماكن في الرواية بمرجعياتها التاريخية، فبمجرد ما يأتي ذكرها في       

الرواية يستحضر القارئ المكان ودلالته التاريخية، وارتباطه بالماضي دالا على التداخل 
 هو المكان الذي يمثل تراث أمة في زمنكان والزمان، فالمكان التاريخي "القائم بين الم
المكان التاريخي هذا عبر ما بنى الإنسان في الماضي على  ويتضح ،موغل بالتاريخ

الأرض التي يسكنها؛ فالمكان التاريخي إذن هو كل ما تعلق بالمنشآت المتواضعة على 

                                       
  1 حسن بحر اوي، بنية الشكل الروائي الفضاء الزمان والشخصية، ص30

  2 حميد الحميداني، بنية النص السردي، ص63.
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 عبر الزماناستمرار للمكان هو ف، 1الكرة الأرضية منذ أزمنة متفاوتة في القدم" سطح
  حضارة أمة وتاريخها. ليشكبت

وقد تعددت الأماكن التاريخية في الرواية بتعدد الشخوص، وستتطرق الدراسة       
 للبعض منها:

 : L’arc de Triompheقوس النصر  -أ
خلال تجولهما  واء ذو النورينوح إيفا سميثيرد ذكر قوس النصر في حوار بين       
، "فأخذت إيفا سميث تشرح لصديقتها عن تاريخ النصب الذي تم المدينة باريسفي 

افتتاحه بمناسبة مرور مائتي سنة على الثورة الفرنسية، وأن مهندسته الرئيسية هي 
، يعود هذا القوس إلى عهد 2دنماركية لكنها ماتت فواصل شريكها الفرنسي إتمامه"

  الذي يعود إلى القرن الأول. رومانيقوس تيتوس الابليون، وفكرة قوس النصر مصدرها ن
يقف هذا الصرح التاريخي منتصبا في قلب باريس، جزءا من تاريخ فرنسا بمنحوتاته       

لثورة الفرنسية، التاريخية الشامخة منذ اا هلمامعواحدا من يمثل الثقافة الفرنسية و فونقوشه، 
 .تهتحيستذكر جميع الجيوش المنتصرة والشخصيات المهمة التي مرت من 

يفا سميث حول قوس النصر، وكيف أن الإنسان        دار نقاش بين حواء ذو النورين وا 
إن الناس يموتون بطريقة بشعة من أجل أن يحتفل ت تحت مسمى النصر "يحتفل بالمو 

الإنسان به سم يعزي إ6فالنصر مجرد  ،3النصر" الآخرون بموتهم تحت شعار بائس اسمه
ة الحرب التي لا تأتي إلا برائحة الموت، ولا يوجد بها منتصر نفسه، ويخفف به من وطأ

 والمنتصر الوحيد هو الموت.ومنهزم، فكلا طرفا الحرب منهزمان، 
 
 

                                       
، كلية التربية، جامعة 1سهام السامرائي، رواية الأرض والتاريخ والهوية قراءات في رواية "عمكا" لسعدي صالح، ط 1

  124، ص 2015سامراء، )د ب(، 
  2 الرواية، ص 47
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 :متحف الأورسيه-ب
متحف الأورسيه هو أحد أهم متاحف العاصمة الباريسية، حيث كان مبنى المتحف       

الثلاثينيات من القرن الماضي وتحويل جزء في الأساس محطة قطار، "تم بناء  في نهاية 
منه إلى مركز للبريد اثناء الحرب العالمية الثانية )...( قررت الحكومة الفرنسية في زمن 
"متران" تحويل المحطة إلى متحف، ليتحول إلى واحد من التحف العالمية وثاني متحف 

 ."1بعد اللوفر
ح على العالم بمقتنياته الثمينة التي تتوزع يقع في الضفة الغربية لنهر السين، ينفت      

بين منحوتات وزخارف فنية، ولوحات فنية تعود لأشهر الرسامين الفرنسيين والعالمين، 
ليتحول إلى فضاء ثقافي بامتياز يكسر حدود الزمان والمكان ويجمع العالم في مكان 

 هتاريخعلى  شهدوت، واحد، وتماثيل القارات الستة الموضوعة أمام مدخله تؤكد ذلك
 الثقافي العريق.

كما يحضر نهر السين ببعد  التاريخي شاهدا على المجازر الفرنسية تجا        
وال في السابع عشر من شهر أكتوبر عام الجزائريين المتظاهرين ضد قانون حضر التج

لقاء  لذين تما1961  العديد منهم في نهر السين حتى طفت جثثهم على سطحه،قتلهم وا 
  م.إلى غاية اليو التي تشهد على الوحشية تلك الحادثة جراح يزال التاريخ يحتفظ ب ماف
  :مدينة واسط-ج

هـجرية  78بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، سنة واسط هي مدينة عراقية "مدينة       
هجرية، لتكون مقرا جديدا لجنود  المشاركين في عملية الفتح الإسلامي،  86أتمها سنة 
ركز محافظة واسط الحالي هي مدينة الكوت التي من سماتها أنها على شكل وتعتبر م

بعد عن بغداد التي تقع شبه جزيرة تحيط بها الميا  من جهات الشرق والغرب والجنوب وت

                                       
  1 الرواية، ص 54
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، 2التي بناها الحجاج الثقفي بين البصرة والكوفة" مدينةالفهي "، 1كلم"180 شمالها ب
  .ةمدينة واسط حاضرة تاريخية ثقافي القبة الخضراء، وتعتبر وبنى فيها قصر  ذو

فهي  ،حواء الحلو العراقيةجاء ذكر مدينة "الكوت العراقية" في الرواية على لسان       
الكوت، لكن الحكومة أخذت تعرب كل أسماء واسمها المدينة التي "ولدت فيها، 

تلك المدينة التي يحيطها نهر دجلة المحافظات العراقية فمسيت الكوت بواسط، أنا من 
والتي أصبحت تسمى "واسط" نسبة إلى مدينة واسط  ،3من ثلاثة جوانب مكونا شبه جزيرة"

"، وهو الذي عرف الحجاج بن يوسف الثقفيالتاريخية، كما تحضر الشخصية التاريخية "
 على مر العصور بأنه شخصية محبة للدماء متعطش لها، معظم للقرآن.

 انية دينية:معالم مك .2
تبني رابطة بين العبد وربه ية المكان الديني هو المكان الذي تقام فيه طقوس روح      

"وتعد الأماكن الدينية من أبرز الرموز الدالة على وحدة الجماعة وتمسكها، فالمعابد 
والأديرة والكنائس والجوامع والمساجد، هي بؤرة المكان الذي تتخذ  الجماعة محلا لسكنها، 
ومركزا لفاعليتها في الحياة ويعبر المكان الديني عن صلة بين السماء والأرض، ومدى 

علاقة الوطيدة بين ال توبهذا نشأ ،4وعي الإنسان بأهمية هذ  الصلة وعلاقتها بوجود "
ط لتحقيق الصلة بين العابد نفس الإنسان، حيث أصبح بمثابة شر المكان والدين في 

 .والمعبود
 Cathedraleنوتردامهم الأماكن الدينية الواردة في الرواية "كنيسة ومن بين أ       

Notre dame de Paris"، إيفا سميثمع صديقتها  حواء ذو النورينزارتها  تلك التي ،
كما أنها شاهدت في جانب ، وتوقفت أمام بعض اللوحات الفنية "وتجولت في الكنيسة

                                       
ط(، العبيكان للنشر،  )د سامي بن عبد الله بن أحمد الملغوث، أطلس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، 1

  131، ص 2015)د ب(، 
  2 الرواية، ص240

  3 المصدر نفسه، ص240
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 ،1مثال المسيح"التعميد ينتصب وسطه تبعض المقاعد الخشبية)...(ومكان الكنيسة 
تحفة الفن القوطي  الذي يمثل ي المبنى الديني الرئيسي بباريس،كنيسة نوتردام هف

مكان أول كنسية مسيحية في  وتقوم فيشاهد على تطور الفن المعماري، والالمعماري، 
 فكنيسة نوتردام هي معلم تاريخي ديني، يعد أحد معالم فرنسا التاريخية والثقافية.  ،2باريس

 معالم مكانية ثقافية:  .3
يحمل المكان الثقافي كل القيم والتصورات الثقافية المرتبطة بالمجتمع، حيث         

ينة، يكسر الحدود الجغرافية ويتجاوز حدود المكان والزمان، ويقف معيارا لحضارة أمة مع
" الواقع في سان جرمان، وهو المكان الذي café du floreوقد جاء مقهى "دي فلور
يفا سميثالتقت فيه كل من حواء   وآدم سانتشو ماريا حواء الدمشقيةمع  ذو النورين وا 

سنذهب إلى أحد أشهر مقاهي باريس، مقهى كان كبار الكتاب الفرنسيين يجلسون " زباتو
 ،3سيمون دي بوفار، وصار جزءا من معالم باريس السياحية "فيه، سارتر وصديقته 

لانتقالية الخاصة التي تتميز بتنوع دلالتها الفنية، ا"يشكل واحدا من الفضاءات  فالمقهى
فهو البؤرة المكانية التي تلتقي عندها الشخصيات، ومن طبقات اجتماعية مختلفة محاولة 

...( كما يمثل ملتقى الولادات الفكرية البحث عن راحتها النفسية وسط ذلك الفضاء)
 . 4والمنطلق لها كذلك"

وملاذا يعتبر مقهى دي فلور الشهير في العاصمة الفرنسية، معلما سياحيا أدبيا        
بأحد كبار الفلاسفة الفرنسيين الوجوديين؛ سارتر وصديقته  سمها، فقد اقترن بامتيازثقافيا 

 سيمون دي بوفار. 
يحضر مقهى دي فلور في الرواية ببعد  الحضاري الثقافي، فالمقهى في الماضي        

كان رمزا ثقافيا، يلتقي فيه الكتاب والمثقفون، مثلا نجيب محفوظ كان متواجد باستمرار في 
                                       

  1 الرواية، ص 124
   www.marefa.org  ،25/05/2018 ،18:54ينظر: كنيسة نوتردام  2 
 106رواية، ص 3 
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أحد المقاهي الشعبية في مصر وهو حال الكثير من البلدان العربية، على عكس أيامنا 
مشاجرات تضن المباريات الكروية و كسل وخمول، يحلل اانفيها مك أصبحالحالية التي 

ذا ما عقدنا  على  الحاضر، نجد المكان باقيمقارنة لنفس المكان بين الماضي و الشبان، وا 
 ، لكن المكانة والغاية تغيرت، فالإنسان هو من يصنع حضارته وهو من يهدمها. حاله

 أنماطها: و الفضاءات  .4
ا لمكونات الرواية وأكثر اتساعا من المكان، "فالفضاء يعد الفضاء الروائي جامع      

الروائي مثل كل فضاء فني، يبني أساسا في تجربة جمالية )...( أو انزياج عن مجموع 
ا يصبح ، وبهذ1ل"ة، أي أن مجاله هو حقل الذاكرة والمتخيمن المعطيات الحسية المباشر 

المتخيل سواء عند القارئ، الذي تستفيض ذاكرته عند ذكر الفضاء متعلقا بالذاكرة و 
عند الكاتب أو  ونفس الأمر ،فضاءات معينة دون أخرى، مثلت مرحلة ما من حياته

التي تكلم عنها باختين، وهي إضاءة ة و الروائي وفق ما يعرف "بالإضاءة الإيديولوجي
توظيف فضاءات دون أخرى تنجزها قصدية لازمة لكل فضاء في الكتابة الروائية، إضاءة 

الحكائي، وذلك بما لحظات معينة من المسار السردي و  وطرائق إبراز فضاءات معينة في
ينزع نحو ابتكار دلالات معينة أو تحريك دلالات قائمة في الواقع الاجتماعي والثقافي 

، فالرواية إذن تستحضر أماكن معينة دون أخرى في النص الروائي، بما 2والرمزي"
بة الروائية تحيل على تاشى مع استراتيجية الكاتب ورؤية القارئ "فكل جملة في الكيتما

فضاء معين أو تستحضر فضاء معينا ما دامت تعبر عن فعل يتم في الوجود أو تقدم لنا 
حفاظ على إيقاع تفاعل العام بال، فالرواية تقوم ببناء فضاءها 3حضورا في العالم"

لبرهان شاوي،  "متاهة الأرواح المنسية"الأحداث، وهذا ما تجسد في رواية الشخصيات و 
بناء ثم تخترقها الشخصيات في محاولة  حيث يرد ذكر كثير من الأماكن بشكلها المادي

                                       
، 2000، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، 1المتخيل والهوية في الرواية العربية، ط حسن نجمي، شعرية الفضاء 1

  47ص
  2 حسن نجمي، شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، ص 48
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فضاءات بأفعالها وأحاسيسها وثقافتها، لتتظافر هذ  الفضاءات المتعددة داخل النص 
 الروائي مشكلة الفضاء العام للرواية.

 نبنت هذ  الفضاءات داخل الرواية على النحو التالي:اوقد    
 محطة القطار: -أ

مع  حواء ذو النورين" هي أول مكان تطأ  Gare de Estدي ايست محطة "      
أخذت تتأمل بناء المحطة وسقفها العالي، زحام الناس "وفي فرنسا  إيفا سميثصديقتها 

تقدم كل أنواع الطعام لمختلف الشعوب، المحلات شرة التي تمن كل الأجناس المطاعم المن
التجارية ذات الماركات العالمية، المقاهي والمكتبات ومكاتب السفر والبنوك، كان كل ما 

مكانا واسعا  لحواء ذو النورين، بدت المحطة 1يحيطها يملؤها بهجة وثقة واسترخاءً رائقا"
جعلها تحس بالراحة  ما المرافق، هذاعديد من العدد كبير من الأجناس البشرية و  هب
 حواء ذوالراحة والطمأنينة في نفس بيتحول المكان إلى فضاء شاسع يبعث الثقة، فو 

، والتي ستظل ذاكرتها تحتفظ بهذ  اللحظة وهذا الشعور الذي فقذته منذ زمن، النورين
مجرد  ظت بكونهالتي لم تبد أي مشاعر تجا  المكان واحتف إيفا سميثعلى العكس من 

نسبة لها بداية جديدة مثل بالف حواء ذو النورينة وصول. بينما محطة قطار ونقط
ين تحس "كانت حواء الذو النور  ذإس هي الخلاص والحياة الجديدة، باريومغامرة شيقة، ف

بدفق من المشاعر المتضاربة وهي ترى الشوارع النابضة بالحياة، الحياة التي افتقدتها منذ 
لى مشاعر متضاربة خائفة من القادم إلتتحول مشاعر الطمأنينة  ،2سنوات عديدة"

 المجهول وما تخبئه لها باريس. 
 منزل إيفا سميث: -ب

الطبقة صور الحالة الشعورية و سان، التي تالبيوت هي الركن الخاص للإن      
واحد ساكنيها "فالبيت هو  ا، كما أن البيوت تعبر عنالاجتماعية التي ينتمي إليها صاحبه
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)...(وبدون البيت يصبح من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام إنسانية
اء عائلي آمن تجتمع فيه الأسرة ويستقبل فيه الأصدقاء فض نهلأ ،1"تتانسان كائنا مفالإ
فضاء البيت ، يتغير ، ولكن مع تطور الأحداث وتأزمهامرتبط بدفء العائلةالضيوف، و 

ألقت ابتة، "، بالرغم من أن العناصر تبقى ثالانتحارعلى  سميث إيفاخاصة بعد إقدام 
الشقة، شعرت وكأن كل هذ  الأشياء حبيبة إلى نفسها، وكأن نظرة إلى الصالة وباحة 

الطاولة والكراسي حولها، المصابيح في الشقق والزوايا، التحفيات الكريستالية، الصوفة 
على ما أقدمت عليه، وأن كل هذ  الأشياء  وكل تفاصيل الشقة تنظر إليها هي، وتعاتبها

، فيكتسب الفضاء صفة الحميمية، فهو مرتبط بتغير أحد 2فرحة الآن بعودتها للحياة"
 العناصر المشكلة له.

 الشركة: شقة-ج
 لنفسه فقط، تقع في شارع سانت دينيس، آدم سميثيحتفظ به وهو فضاء خاص       

د  إلا أنها تختلف في التفاصيل أولاو  يفاإالتي يقيم فيها مع زوجته  فهي تشبه شقته
طعة أثاث في الغرفة الأثاث، حيث يلعب الأثاث دورا ايجابيا في الرواية، فكل قوالأشياء و 

إن الأثاث المرتب هو  هو يدل على سمة الشخصية.مرتبط بذكرى في ذهن صاحبها، و 
شياء( يعد نوعا من وصف الأشخاص "ترتيب )الأكذلك ، و ئيةالتعبير عن الشخصية الروا

نما ا  هي ليست مجرد شقة عادية و  ذتفرد صاحبها، إفهي تدل على ، 3دليلا على نفسيتهم"و 
ات، أكتب بعض الخربشهنا أجيء أحيانا كي أقرأ و  هي عالمه الخاص "عالمي الصغير،

ل، لكني لا أو أسمع الموسيقى بصوت عال، أحيانا أدعي السفر لإنجاز بعض الأعما
أسافر إنما أجيء هنا فهنا أحس أنني أنا، هناك أنا الأب المدير رجل الأعمال، المدير 

                                       
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2طغاستون باشلار، جماليات المكان، تر: غالب هلسا،  1

  38، ص1984لبنان، 
  2 الرواية، ص235

، دار الحوار للنشر والتوزيع، 1محمد عزام، فضاء النص الروائي مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان، ط  3
  117، ص 1996اللاذقية، سوريا، 
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الموظفات، هنا أنا الجالس في ل تحت يدي العشرات من الموظفين و العام للشركة، يعم
يش فيها يعو  يكون نفسه فقط،ينزع قناعه و  فهي عالمه حيث ،1القاعة"الصف الأخير من 

 دراك الذات التي يخفيهافتصبح بذلك الشقة فضاء للحقيقة وا   يشتهيها،يدها و حياته كما ير 
التي يبدو لها فضاء  لنورينحواء ذو االعكس من  ء قناع الزوج المدير الناجح، علىورا

 والتي ترا  يريدها لنفس الأمر.لعشيقاته،  مكر وخداع واقتناص
 السيارة:-د

لنقاش حول الذات لإلى فضاء رحب  نقل،تجاوز السيارة كونها مجرد وسيلة ت      
تدور في السيارة،  ء ذو النورينحواآدم سميث و حيث كانت جل حوارات  ،هااكتشافو 

 بتوصيلها إلى أماكن عديدة، ليستمتع بالحديث معها، في محاولة والذي كان يتحجج
المهمة ارتبك الزوج قليلا، كانت هذ  مستمرة منه الحصول عليها، ويظهر ذلك من خلال "

مفاجئة له، لكنه استطاع أن يكتم فرحه، إذ سيكون وحيدا معها، وستكون هذ  فرصة له 
، 2كي يتقاربا أكثر، فثمة شيء يجذبهما إلى بعضهما البعض وقد تجنبانه في حضور إيفا"

فقد اتخذ من فرصة تواجدهما معا في السيارة ليتقرب إليها في محاولة مفضوحة منه، 
لجأ إلى طريقة أخرى "ففتح الصندوق الأمامي  م جدوى محاولاته،ندما أدرك من عدوع

الذي أمامها ومال بجسد  قليلا وكأنه  يفتش عن شيء هناك، لكنه كان يريد أن يقرب 
فعبقت في أنفه رائحة عطرها الزكي. ارتبكت هي من حركته، ألا أنه برر وجهه منها، 

مسد بطريقة بدت غير مقصودة  ذلك بإخراج موصلا للشحن الموبايل)...( وخلال ذلك
فحفزت موانعها النفسية كي لا تنجرّ معه إلى م بنوايا  "، لكنها كانت تعل3فخذها بساعد 
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يستغله آدم سميث للتقرب من حواء  فضاء، وبهذا تكون السيارة 1أي مغامرة وخيمة معه"
 ذو النورين والحصول عليها. 

 المستشفى:-ه
 إيفا فضاء الروائي، فمن مكان للعلاج والاطمئنان تقصد حظ تغير  على مستوى نلا      
فضاء تكتشف فيه  بنها الصغير، بعد الحادث الذي تعرضا له، إلىاية زوجها و ؤ لر   سميث

الحادث من سكرتيرته الجزائرية، وحقيقة إسلامه  حقيقة زواج زوجها الذي توفي في
يا مع الوضع الجديد الذي كان تماشا لتغيرات الأحداث و فهذا التحول كان مصاحب .لأجلها
 العناصر المشكلة له.و العلاقات  تفاعلنتيجة 
رى مبنية على مجموعة من علامات كما قد يحتوي عالم الرواية على فضاءات أخ      

من العلامات، ألوان، قائمة عليها، فمثلا غلاف الرواية هو فضاء قائم على مجموعة و 
ل ومدلول؛ فالدال هو التجسيد المادي للعلامة، أما العلامة تقوم على أساسين داأشكال، و 

 مرجعياته،المتحكمة فيه ذهني الذي ينبني في ذهن القارئ و المدلول فهو التصور ال
مجموعة اللوحة على  بييليوري، تحتوي الغلاف هو لوحة الفنان الإسباني: خوسييه 

ا هالة مابنها تحيط بهشخص هرم رث الثياب بينهم امرأة و أشخاص يركبون قارب يقودهم 
يسير بهم القارب في الميا  ئيب ذي الألوان الرمادية القاتمة، بيضاء مضيئة في عالم ك

 ،جاة الوحيد من هذا الجحيم المظلمقارب الن مة وسط أناس يحاولون التشبث به وكأنهمعتال
، وجودلى اللامكان في متاهة الإأرواح تائهة تسيير ، أرواح تريد الخلاص من عذاباتها

 .نسانيالتي تحيل بدورها على الواقع الإ ينطبق كثيرا على شخصيات الرواية وهذا ما
فضاء لى ات التي تحتوي على أرقام طوابق وغرف تحيل إكما نجد بعض العبار       

نظرت إيفا سميث إلى ساعة المحطة التي كانت تشير الرواية الواسع، فمثلا نجد عبارة "
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تضع القارئ اقتراب بدء أحداث الرواية و كأن العبارة تشير إلى ، و 1"إلى السادسة إلا الربع
نجد و  ،دقائقلما يخفيه هذا الفضاء الواسع الذي سيلجه بعد  ترقب،انتظار و في حالة 
حيث توقفت في المرآب  ،خرى "دارت السيارة دورات عديدة وهي تلتف صاعدةعبارة أ
لها،  هاواجتياز  ،في المتاهات السابقةاة الشخصيات كأن العبارة تختصر حيو  ،2السادس"

 هو المتاهة السادسة.لتصل تصاعديا وتستقر في الطابق السادس و 
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 ثانيا: الأنســاق الثقافيـــة

ثمرة التفاعل الاجتماعي وهو النسق الثقافي وليد ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه، ن إ      
المستمر  التغيرو  على التطور من خلالها هداشخية والالذي يستمر عبر المراحل التاري

، فتنشأ الأنساق الثقافية وتصبح معيارا لتحديد شخصية المجتمع ومتحكما في للمجتمع
المختلفة، "منها أنساق الأفكار سلوكياته، وتتغذى هذ  الأنساق على مجموعة من الروافد 

نساق هي وحدات أو أنساق الرموز التعبيرية، وأنساق التوجيه، وهذ  الأوالمعتقدات، و 
إرتباطا وثيقا بها ، ومنه فالنسق الثقافي مرتبط 1سق الثقافي"أنساق فرعية تحقق وحدة الن

التي تغذيه وتمد  بالمقومات الرئيسة التي تساعد في بناء ، فهي  ،ولا يخرج عن إطارها
 وعليه تم تقسيم هذا الجزء إلى ثلاثة عناصر:

 عادات ومعتقدات -1
 ممارسات دينية -2
 مظاهر حضارية-3
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 عادات ومعتقدات: .1
 العــادات:-أ

تعتبر العادات أحد المظاهر السلوكية الخاصة بمجتمع معين، حيث تنمو وتتشكل       
جموع السلوكيات الثقافية من تراكمات ثقافية إنبنت خلال مدة معينة من الزمن، فهي "م

تميزها عن بقية عضها و ترثها الأجيال عن بص المجتمع الذي تنتمي إليه، التي تخ
لكل مجتمع كيانه الثقافي الخاص به، يتصادف القارئ لصفحات ن أبحيث ، 1"المجتمعات

تجمع ثقافات  ذإبموروث ثقافي عالمي،  هان شاوي لبر  "متاهة الأرواح المنسية"رواية 
يجد القارئ و ، والثقافاتوشعوب عديدة، فيقدم الروائي للقارئ كما هائلا من المعارف 

 خر. الآ، كما أنه يتعرف على موروث في مظهر ما بعض من  موروثه متجسدا
 2"القهوة بالهيل"يقدم الروائي أحد أهم عادات الضيافة في العالم العربي وهو تقديم       

للضيف، حيث تحتل القهوة مكانة عند العرب، وثمة عادات وأصول في تحضيرها 
وتقديمها، فالقهوة نوع من الطقس الإحتفالي وفن قائم الذات وهي تختزل ثقافة بأكملها 

فمشروب القهوة يحضر بقداسة في  ،3وتختزن رموزا وذخائر أصيلة راسخة في القدم"
ير  تتم وفق عملية محددة في أواني مخصصة المجتمعات العربية خاصة، وعملية تحض

ن كانت تختلف بين منطقة وأخرى إلا أنها تجتمع كلها على أصالة المشروب  للقهوة وا 
 .وعراقته العربية

، حواء ذو النورينرأة العراقية المقيمة في باريس القهوة بالهيل للم إيفا سميثم أ محيث تقد
المرأتان متواجدتان في مكان أوربي وحضارة أوربية، إلا أن عادات ن أالرغم من على و 

                                       
لزهر مساعدية: " في مفهوم الثقافة وبعض مكوناتها" مجلة الذاكرة، مخبر التراث اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي  1 
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عنها، فالإنسان هو من يتمسك بأصالته  العربية الأصيلة بقيت حاضرة ولم تتخلياالضيافة 
 .بغض النظر عن المكان الموجود فيه هو من يتخلى عنها وأ

حواء الحلو يقدم لنا الروائي ة أخرى وهي شرب الشاي، فكما تحضر في الرواية عاد      
ن تشرب الشاي عصرا بعد القيلولة، لكن إعداد المقيمة في برلين، التي "اعتادت أ العراقية

الشاي بحد ذاته يعد بالنسبة لها طقسا خاصا، فهي تتفنن في إعداد ، بل واشترت عدة 
توقد  خاصة به، دورقا من الخزف الصيني، قاعدة صغيرة يتوسطها موضع لشمعة صغيرة

شرب الشاي الصينية طريقة  حواء الحلو العراقية، تؤثر 1هناك لتحفظ الشاي ساخنا"
مقوماتهم الحضارية، كما أن اليابان قد العريقة، حيث أنها تدل على موروثهم الثقافي و 

"حيث صارت لها فلسفة ومدارس مميزة وطقوس للتحضير، بل  فكرت بطقوس الشاي
به يسمى "بيت الشاي "، الذي عادة ما يبنى من  وصار لطقس شرب الشاي بيت خاص

 .2الخشب و الحجر، و يتم اختيار أجمل مكان له في حديقة البيت" 
اعتمدت فلسفة للشاي، وقد ارتبطت طقوس شرب الشاي  فالواضح أن اليابان قد      

ساسيا من أالمذهب التاوي عشبة الشاي مكونا بالديانة الزن البوذية كما يرى "أتباع 
نعاس خلال ساعات مكونات إكسير الخلود، كما أكثر البوذيون من استعمالها لمقاومة ال

أوقات يابانية، تختلف باختلاف الفصول و كما أن طقوس شرب الشاي ال، 3تأملهم الطويلة"
"تحن إلى الطريقة العراقية في شرب الشاي  عراقيةحواء الحلو الما في العراق رب، أالش

اي عصرا من ، فقد اكتسب العراقيون عادة شرب الش4"فما في الصيبعد القيلولة، لا سي
 .شرب الشاي وأوانيه المخصصة لذلكن العراق لديه طقوسه في عادات الإنكليز، كما أ

                                       
  1 الرواية، ص72

  2 المصدر نفسه، ص 72 
  3 محمود كروت أبو الفضل، عرض كتاب الشاي )ماذا تعرف عن صناعته؟(، الألوكة 2018/05/27  18:44 

  4 رواية، ص 72



 الفصل الثالث:                                        البـعد الحضاري 

96 
 

تنوعه لشرب الشاي في العالم، دليل على قداسته، فكل يحتفي به على إن الثراء الثقافي و 
 طريقته الخاصة 

 :المعتقدات-ب
، ذات قدسية روحية حيث أنها تلعب دورا بارزا اجتماعيةإن المعتقدات ظاهرة ثقافية       

أعراف إجتماع وتراكم عادات وتقاليد و  في تقديم تصورات الفرد حول الحياة ووجود ، نتيجة
الطقوس يؤمن ضم مجموعة من الأفكار والشعائر و قديمة، وبهذا يعد المعتقد "نسقا فكريا ي

على ة تتحكم في الإنسان وتؤثر فيه و فالمعتقدات هي عادات فكري ،1ع"بها أفراد المجتم
فهذ  الجملة منتشرة في  ،2اللهم اجعل ضحكي خيرا"مثال ذلك من الرواية عبارة "، و سلوكه

يحدث بعد  شر ما،  قدالضحك الكثير نذير شؤم و  بي، تجعلأنحاء كثيرة من العالم العر 
في الحقيقة كثرة شر، و  لىإ معتقداتنا العربيةتحول الضحك في و فأصبح يستعاذ منه 

ة، وانتقل الضحك لا تجلب الشر ولا الخير، فهو إعتقاد ترسخ في العقلية العربية القديم
 .عبر الأجيال المتعاقبة

 إيفا سميثكما توجد أمور أخرى تدل على وقوع مكرو  أو شر، مثل ما حصل مع       
كأن بن الأصغر على البلاط، فز الجميع و الاحين انكسر "كأس زجاجي وقع من كف 

، ولعل حادثة السير التي توفي فيها 3م، إذ تعكر مزاج الوالدين بسرعة"ذلك نذير شؤ 
لشر الذي نبأ عنه انكسار وأصيب ابنها بجروح خفيفة، هي الشؤم وا آدم سميثزوجها 
ليل على صحة لكنها تبقى أمور متعلقة بالمعتقد الثقافي للإنسان حيث أنه لا دالكأس، 

 هذا الأمر. 
 

                                       
فاطمة الزهراء نسيسة، " المعتقدات الثقافية وتأثيرها على البنى الإجتماعية في منطقة متيجة " جامعة الجيلالي بو  1
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 الممارسات الدينية: .2
إن الممارسات الدينية مرتبطة بشكل واضح بالمعتقد، المنبثق من المجتمع فهي       

نشاط اجتماعي ديني، يهدف إلى إنشاء وتوثيق الصلة مع القوى العليا لأجل تحقيق غاية 
"عبارة عن مجموعة من الأفعال بمعنى آخر و  هي مرتبطة بالموروث الثقافي الديني،و ما 

ولها نظام تأدية شفهي أو حركي، ومحملة بالرمزية المتكررة التي تحظى غالبا بالإحترام، 
قائمة على الإيمان بالقوى الفعلية للقدرة العليا التي يحاول الإنسان أن يتصل بها بغرض و 

 فيه المعتقديتحكم  الممارسات مرتبطة بجانب روحي ، ف1الحصول على نتيجة مرجوة"
نشائها واستمراريتهاالموروث الثقافي دورا بارز ب، ويلعب المجتمع الديني  .ا في سنها وا 
، وسنخص بالدراسة يالديندينية في الرواية بتعدد المعتقد وقد تنوعت الممارسات ال      

 بعضا منها: 
 ممارسات دينية مسيحية:-أ
، 2"شمعة ثبتتها في شمعدان كبير" في كنيسة نوتردام الفرنسية، بإشعال إيفا سميثتتقدم 

حيث نجد في المعتقد المسيحي مثل هذ  الممارسات، فإشعال شمعة بالنسبة للمسيحيين 
تمثل المؤمن الحقيقي، وتوضع في أماكن مخصصة، كما أنهم يعتبرون المسيح عيسى 

احتفاء به وطلب لشفاعته ومساعدة فرح و ار العالم، واشعال شمعة هو هو النور الذي أن
القديسين، أما الشمعدان الكبير فيوجد في الكنيسة منه اثنان، دلالة على شريعة العهد 

، فالشمعة حسب المعتقد المسيحي هي التي تخلق الرابط مع 3القديم و شريعة العهد الجديد
 .وة صلاة معينةرن إضاءة شمعة بتلاالقديسين وتضيء درب المؤمنين، وعادة ما تقت

 
                                       

،  hayat.comwww.alالحياة جريدة ية من منظور أنثروبولوجي"،ينظر: محمد حلمي، "الدين والممارسات الإجتماع 1
18/05/2018 ،12:45. 
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 :ممارسات دينية إسلامية-ب
 زيارة المقامات في العراق:.1

 عالم العربي، وذلك بهدفتعتبر ظاهرة زيارة المقامات منتشرة في جميع بلدان ال      
حواء الحلو غيرها، كما هو حال لشفاء من الأمراض و التبرك والدعاء لقضاء الحاجات و 

"رحلات طويلة إلى الأماكن  غرها منالمصابة بالصرع، التي عانت منذ ص العراقية
والحي، وأضرحة  النجف، والكاظمية وسامراء وبلد علي الشرقيربلاء و المقدسة في ك

، فتتم زيارة الأضرحة لطلب 1أضرحة النساء من آل هاشم"الأئمة الأطهار والأولياء، و 
لأن صاحب القبر من آل البيت أو ذو علاقة الشفاعة عند الله وقضاء الحاجات، وذلك 

مجتمع وطيدة بالله، تحمل هذ  الظاهرة بعدا اجتماعيا ثقافيا وذلك لارتباطها بعادات ال
 مر الزمن والمتوالي عبر الأجيال لتصبح طقسا وعبادة. والتراكم الثقافي الناشئ على

 عاشوراء وقصائد مأساة الحسين:.2
ي بن أبي طالب وقع على النفوس، وتمت إقامة مراسم كان لمقتل الحسين بن عل     

العزاء سنويا يوم عاشوراء، فهو نفس اليوم الذي قتل فيه، وأضحت هذ  المراسم ظاهرة 
ظهار الحزن والألم، وقد كان من بين الطقوس مقرئ  سنوية يتم من خلالها رثاء الحسين وا 

سين بشعر ملحن، وقد تطورت "وهو النائح الذي يرثي الإمام الح قصائد مأساة الحسين
اسم )قارئ المقتل( أو  إلى قراءة مقتل الحسين، وأطلق على من يقرأ النياحة في عاشوراء

" الملا هابيل، المقرئ للقصائد التي  حواء الحلو العراقيةوهي مهنة زوج ، 2)القارئ("
ظاهرة اسم العزاء في عاشوراء وهكذا أصبحت مر  ،3تروي مأساة الحسين في شهر محرم"

، فغدت من أهم الموروثات الثقافية خاصة الشيعة اعية ذات بعد ديني لدى العراقييناجتم
 لدى المجتمع العراقي. التقاليد الدينيةو 
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 :مظاهر حضارية.3
ه، وتمثل المظاهر الثقافية ة وتختلف باختلاف المجتمع وتكوينعد مصادر الحضار تت      

فتشكل مجتمعة مرجعياتها التي ساهمت في استمرارها المصدر الأول والرئيسي للحضارة، 
 بين الشعوب مع حفظ خصوصياتها. هاوتطورها وميزت

مة بشكل يومي، "مكونات مادية وهي المكونات المستخد وتتشكل مصادر الحضارة من
الدين ومكونات فكرية مثل الفن واللغة والعلم و الملبس وغيرها، كالمأكل والمشرب و 

  :ز المجتمعات عن بعضها البعض من خلال عدة مظاهر، وتتماي1وغيرها"
 اء: ــالأزي-أ

إن الأزياء والملابس تعتبر ظاهرة اجتماعية ثقافية، تعبر عن انتماء الفرد لجماعة       
تقليدي أو -ما لنحدد نوعهما، فيكفي في بعض الأحيان إلقاء نظرة أولية على زي 

الفرد)ذكر أو أنثى( وعمر ، وأحيانا الطبقة انتماء  الثقافي، وتحديد جنس و  -عصري 
"عامل من عوامل التباين  الإجتماعية والعصر الذي ينتمي إليه، إذ يمكن إعتبار الأزياء

الإجتماعي، فهي توحد بين الذين ينتمون إلى طبقة إجتماعية معينة كما أنها تفصلهم عن 
لوك الممثل للأفكار السلوكية "الس ، وقد تكون الأزياء2غيرهم من أعضاء الطبقات الأخرى"

، وهذا ما نجد  واضحا في الرواية من خلال الشخصيات، حيث 3السائدة في المجتمع"
"المرأة بالزي  تختلف طريقة اللباس باختلاف انتماءاته المجتمعية والعقائدية، فيرد ذكر

العباءة  ، حيث ترتبط4العربي الخليجي المتميز بالعباءة الطويلة السوداء وحجاب الرأس"
بالعالم العربي الإسلامي وخاصة دول الخليج، فهي عبارة عن لباس طويل ترتديه المرأة، 

                                       
  1 لزهر مساعدية، "في مفهوم الثقافة وبعض مكوناتها"، ص 35 

، جية، مجلة كلية التربية الأساسيةل، "الملبس والهوية الثقافية بين الإنتماء والإغتراب رؤية أنثروبولو فؤاد غازي ثجي 2
  462ص ،2013، 77العدد 

  3 الرواية، ص 462
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تطور مع فق عليه في البيئة الإجتماعية، و ذو مرجعية دينية حيث يعتبر ساترا للجسم، ومت
 بعض التغييرات. ضافةنموذج الأول الرئيسي بإاحتفظ بال ولكنه ,الزمن
"ترتدي ثوبا أسود مرقط بنقاط دائرية بيض،  فقد كانت اللبنانيةالحلو أما حواء       

وعليه لبست جاكيتة سوداء، ويلتف حول عنقها الرقيق عقد من الخرز الأحمر كبير 
ترتدي ما يعرف ضمن النموذج العام  ، اذ1الحجم، تعلق على كتفها حقيبة جلدية سوداء"

ل دقة اقتناء الألوان وتناسقها، حيث الذي ينطبق على كافة أفراد المجتمع، نلاحظ من خلا
انحصرت بين الأبيض والأسود مع إضافة عقد خرز أحمر كبير الحجم لكسر رتابة 

نما يدل على بالألوان، هذا الزي لا يدل على هويتها اللبنانية  حيث أنه ليس زيا تقليديا، وا 
قليدي الشعبي دور محاولة التكيف والإنسجام مع المجتمع الذي هي فيه، فلم يعد للزي الت

بارز إلا في بعض المناسبات أو المعارض الدولية لأن ما يعرف بالعولمة طغت على 
الذي  يحاول أفراد المجتمع  جميع الميادين وحتى الملابس، فأرست مفهوم النموذج الأول،

 .مجاراته
في المقابل نجد النقيض، فبعض مظاهر الحضارة أخذت منحى مغاير تحت شعار       

العقائدية عرض الحائطـ، وهذا ما لضوابط الإجتماعية و حرية والتحرر، فضربت بكل اال
"السياح بلحاهم وبناطيلهم القصيرة،  تجسد في الرواية من خلال مجموعة من الشباب

ن من صبغت شعرها باللون الأزرق وفتيات يضعن الحلقات على أنوفهن وحواجبهن، بينه
يمكن إرجاع هذا الأمر إلى عامل نفسي يقود إلى و  ،2أخرى بالأخضر وثالثة بالأحمر"و 

"قمة التحضر  مثل هذ  السلوكات، من أجل التميز عن الباقين، وهذ  الفئة تبدو لنفسها
لكن مع الأسف أن هناك الكثير من المظاهر الحياتية التي تبدو للبعض عصرية، بيد 

                                       
  1 الرواية، ص 29 
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إرجاع مثل هذ   ، ويمكن1أنها في الحقيقة ليست سوى مظاهر لسلوك سوقي مبتذل"
 السلوكات إلى جماعات أو افراد تحمل معتقد معين أو أفكار خاصة.

 تاريخ الفنون:-ب
 التي إن الفنون هي جزء من الإبداع الإنساني فهي تعبر عن هوية الإنسان وفكر ،      

يستعملها الفرد لتعبير عن أحاسيسه ومشاعر  وصراعاته النفسية، كما أن الفن يعتبر تراثا 
، وقد تغيرت SKILLبمعني بمهارة  ARSثقافيا حضاريا، وكلمة فن جاءت من اللاتينية 

عبر التاريخ، ففي العصور الوسطى في أوربا اتخذت معنى تنمية الفنون العقلية، أما في 
فنون النقش القرن التاسع عشر بدأت كلمة الفن تشير إلى التصوير والرسم والنحت و 

أنه "جملة من الوسائل التي مكن تقديم تعريف للفن على ، وي2الحفر وفنون الزخرفةو 
يستعملها الإنسان لإثارة الشعور بالجمال، مثل: التصوير، والنحت، والنقش، والتزيين، 

، فالفن ظاهرة اجتماعية ثقافية تختلف باختلاف 3والعمارة، والشعر، الموسيقى، وغيرها"
 العصور والمجتمعات.

الأرواح المنسية" على مجموعة من الفنون، تمثل عصور احتوت رواية "متاهة       
 مختلفة تعددت بين الرسم والنحت والعمارة.

فقد احتوى النص الروائي على مجموعة من اللوحات لعدد من الرسامين، والتي لعبت دورا 
ثراء النص، فقد بدأ بذكر لوحة العميان على لسان  حواء الحلو اللبنانية بارزا في بناء وا 

من أسفل نافذتها على الجهة المقابلة، فجأة تذكرتهم هؤلاء هم عميان الفنان العميان مرق "
خرى على لسان ، لتتوالى لوحات الأ4"بيتر بورغل البير الذين رسمهم في إحدى لوحاته

لوحة تجسد امرأة ، لتبدء الرحلة من "الأورسيهحواء ذو النورين عند زيارتها لمتحف 

                                       
  1 الرواية ، ص124  

  2 ينظر: عبير قريطم، الانثروبولوجيا والفنون التشكيلية، ط1، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2010، ص 22 
  3 عبير قريطم، الانثروبولوجيا والفنون التشكيلية، ص 22.
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يتبين وجهها في اللوحة )...( لوحة  ، لاعلىوعة الثوب إلى أ ستلقية على سريرها، مرفم
نفسها "تتسمر  حواء ذو النورين، ثم وجدت 1"1866)أصل العالم( غوستاف كويربيت 

ونساء عاريات لا يقلن أمام لوحة كبيرة لإمرأة مذهلة الجمال، عارية بالكامل وحولها رجال 
حواء ، لتستمر الرحلة في المتحف وتجد 2بوغيرو"جمالا عنها )...( )ولادة فينوس( لوليم 

نفسها "أمام لوحة صغيرة الحجم تتوسط جدارا عريضا خاليا من أية لوحة  ذو النورين
، ليكون ختام 3أخرى )...( إنها لوحة اسمها )أم الفنان( رسمها الفنان جيميس ويستلر"

و قاعة موسيقى وبيدها لوحة لإمرأة تجلس في الشرفة يبدو أنها شرفة لمسرح أالرحلة "
منظار صغير يستخدم لتقريب المشاهد في القاعات الكبيرة، وخلفها يجلس رجل بدا أنه 
ينظر من خلال منظار  إلى الأعلى متجها بجسد  جانبا )...( هي لوحة )اللوج( الشهيرة 

ي، حسب تسلسلها زمن اللوحات، نجد أن الروائي يوردها ، من خلال العودة لتاريخ4لرينوار"
حيث أنه بدأ  بلوحة العميان التي تعود للقرن السادس عشر، ليصل إلى القرن التاسع 
عشر، من خلال اللوحات التي تنحصر بين الحركة الواقعية والتي جسدتها لوحة " أصل 

هو واقعي وحقيقي العالم" وولادة فينوس" و"والدة الفنان"، حيث تهتم هذ  الحركة كل ما 
ديم صور طبق الأصل، والحركة الانطباعية التي تمثلت في تسعى إلى تقوموجود و 

الرواية من خلال لوحة اللوج لرينوار، والتي تركز على عنصري النور والظل كما ترصد 
 أحساس الفنان في اللوحة.

هذ  التوليفة الغنية من اللوحات يعود بنا الروائي من خلالها إلى عصور مختلفة، مثلت 
 نسان وساهمت في بناء حضارة إنسانية عريقة.جزءا مهما من تاريخ الإ
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  2 المصدر نفسه، ص 55
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مايكل أنجلو النحات ية من خلال تمثال ماريا للرسام و كما يرد فن النحت في الروا      
الذي عرف بأعماله ذات الصيغة الدينية؛ سواء لوحاته الفنية أو تماثيله، كما  بوناروتي

عرف بدقة تصوير ، حيث نافس معاصريه من المصورين في عصر النهضة الذهبي؛ 
حيث كان يرى "في النحت انطلاقا وتحريرا للجسم الكامن في الحجر، وكان يركز اهتمامه 

، كما تميزت 1الفنان بالجسد والروح معا"على الجسم البشري الذي من خلاله يتصل 
 .16أعماله بجانبها الديني وهو من أبرز فناني القرن 

أما فن العمارة فقد برز من خلال كنيسة نوتردام في العاصمة الفرنسية، فهي تحفة       
 معمارية بامتياز تعود إلى العمارة القوطية والتي ظهرت في القرون الوسطى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
، أمواج للنشر والتوزيع، عمان، 1هاني محمد فريد، تاريخ الفن الغربي من العصور الوسطى حتى عصر النهضة، ط1
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 :أن ا الفصل إلىوفي نهاية هذخلص ن
دورا حضاريا بارزا في الرواية، فقد استحضر الروائي أماكن عديدة تحمل لعب المكان 

 ، ليمثل المكان في حد ذاته ثقافة معينة.أبعادا تاريخية، دينية، وثقافية
فيه الشخصيات حالاتها  ثناء السرد، ليصبح فضاءً تعيشيتسع المكان في أحيان كثيرة أ 

 النفسية 
على مادة ثقافية واسعة، استحضر من خلالها ثقافات وممارسات لشعوب  الروائي اشتغل

 عديدة، ساهمت في إثراء النص الروائي وتميز .
 
 



 

 

 

 

 

 

 اتمــــةــالخ                
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تاهة م"ة يثقافية في رواتي قمنا فيها بإبراز الأبعاد الالفي نهاية هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة       
، والتي حاولنا من خلالها الإجابة على الإشةةةةةةةةةةةة الية لبرهان شـــــــا    "الأرواح المنسةةةةةةةةةةةةية

 ل  وفقإجمال النقاط التي انتهت إليها الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة  نا نالمطروحة في مقدمة البحث، يم
 :فصل

جدنا أن و  البعد الف را وتفاعلات  النصةةةةةةةةةية،الفصةةةةةةةةةل الأول الذا  ان عنوان  في       
ص، الأسطورة منها التنا على استراتيجيات  ثيرةنص الرواية يقوم على بعد ف را انبنى 

سةةةةةطورة الخلق التي تحاول أن تجي  على سةةةةة ال اسةةةةةتح ةةةةةر أوالحوار، ففي الأسةةةةةطورة 
خاصةةة قصةةة ودم وحواخ واختلافها في الأديان،  المصةةدر، واشةةتلل على مرجعيات دينية

ل من خلا الةةديةةانةةات السةةةةةةةةةةةةةةةمةةاويةةة يُظهر من خلالهةةا الروا ي التعةةايس السةةةةةةةةةةةةةةةلمي بينو 
 الشخصيات الفاعلة في الرواية.

سةةةاهمت في  بواسةةةطتها مجموعة من الفنون التيالروا ي  عطو من جهة أخرى       
لثرية ق الرواية وثقافة الروا ي اأفعلى سعة  اوا ح دليلالتكون النص الروا ي،  بناخ

 وقدرت  على خلق حوار بين فن الرواية والفنون الأخرى.
      

م   البعد الوجودا، فيظهر من خلال  أن اأما الفصةةةةةةةةةل الثاني   ة لوجوديالذا وُسةةةةةةةةةد
 سح ور بارز في الرواية من خلال الشخصيات التي تعي مذه  فلسفي ف را ل  

ق، : القللكثيرة مثال هاجسنفسية وهوا اتهاأزمو  ويتجلى هذا في سلو هاأزمة وجودية، 
ف عن للكشةةجاخت المقاطع الجنسةةية في الرواية  التشةةي ، اتنتحار، الموت... وحتى

 الذات الحقيقة للشخصية ونوازعها النفسية.
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وجاخ الفصةةةةةةةةةل الثالث الذا عنون بالبعد الح ةةةةةةةةةارا ليبين أن الخطا  الثقافي عند 
ثقةافةات مختلفةة ومتبةاعةدة يعراقيةة، يةابةانيةةة،  اسةةةةةةةةةةةةةةةتةدعةاخ برهةان شةةةةةةةةةةةةةةةةاوا يقوم على

متعددة  أصةةواتبوجود يظهر ها في صةةفحات روايت  وهذا ما ويقر  بين، صةةينية... 
ماكن لأ الدور الثقافي للم ان، باسةةةةةةةتح ةةةةةةةارهأبرزت الرواية في الشةةةةةةةخصةةةةةةةيات،  ما 

 ات .الكعلى الثقافة أبعادا تاريخية، دينية، وثقافية، يحيل ذلك  متعددة تحمل
      

حتى غدت  يز بالثراخ والتنوعيملك الروا ي العراقي برهان شةةةةاوا  مار معرفيا معتبرا، يتم 
روايات  معرفية بامتياز، ويعود ذلك إلى تلك الأسةةةةةةةةةةةةةةة لة المقلقة التي يطرحها هو   ات  

 نيابة عن الإنسان.



 

 

 

 

 

 قائمة  

 المصادر والمراجع
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  ملخص     
يعتبر النص ظاهرة ثقافية تضم مجموعة من السياقات التاريخية والاجتماعية والحضارية، 
تظهر في شكل أبعاد ثقافية يمررها الخطاب في صيغ وأنماط مختلفة، وهذا ما سعت هذه 

لبرهان " ةهة الأرواح المنسيالدراسة إلى إبرازه من خلال استجلاء الأبعاد الثقافية في رواية "متا
ن الأنساق بي القائمة التي تكشف عن العلاقات في ذلك على القراءة الثقافية، شاوي، معتمدة

دوره إلى ابراز سعى ب، الذي يالقارئ  ورؤى الكاتب والوعي الثقافيالثقافية السائدة في المجتمع 
 المكانة التي تحتلها الثقافة في بناء النص الروائي.

  

 
 

Abstract     
      The text is considered a cultural phenomenon that includes a set 
of historical, social and civilizational contexts, which appears in the 
form of cultural dimensions that are passed into different forms and 
patterns, this is what this study sought to highlight by exploring cultural 
dimensions in the novel of "The Labyrinth of Forgotten Souls" of 
Bourhan Chawi relying on cultural reading, which reveals the 
relationships between the dominant cultural that exist in the society 
and the visions of the author and the cultural conscience of the reader, 
which in its turn tries to show the important place which the culture 
occupies in the structure of the text in the novel.  


